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 :ملخص البحث

في  (التاريخ العام والتاريخ المحلي)هدف البحث بيان مناهج مؤرخي العراق في كتب 
تناول المبحث : هـ، وتكون من مقدمة، ومبحثين، على النحو التالي095-444العصر السلجوقي 

جاء المطلب  الأول عن العراق في : الأول ماهية التاريخ العام والمحلي، وشمل ثلاثة مطالب
ام، وجاء المطلب الثالث عن العصر السلجوقي، وجاء المطلب الثاني عن ماهية التاريخ الع

التاريخ العام )ملامح مناهج المؤرخين : مفهوم التاريخ المحلي، بينما تناول المبحث الثاني
: المطلب الأول: في العصر السلجوقي، وشمل خمسة مطالب على النحو التالي (والمحلي

كيفية : المطلب الثالثتنوع المصادر والمواد التاريخية، : مصادرهم في النقل، المطلب الثاني
طرائق عرض المادة التاريخية ونقدها، المطلب : توثيق النقل من المصادر، المطلب الرابع

الأثر الفكري في توجيه النصوص والمواد التاريخية، واختتم البحث بخاتمة شملت أبرز : الخامس
 .النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



الجزء الاول                          8102مجلة البحث العلمي فى الآداب                      العدد التاسع عشر بسنة   

3 

 

 :المقدمة

العباسي، وازدهر ازدهاراً  العصر في علمية ضاريةح نهضة وشهد سياسية، بأهمية العراق حظي
كبيراً في شتى الميادين، وشكلت نهضته صفحة من أروع صفحات العصر الذهبي للحضارة 
العربية والإسلامية، ومن المعلوم أن خلفاء العصر العباسي وكبار رجال الدولة أحبوا العلم وأهله 

. النجاح والازدهار، وكانوا أنفسهم فاعلين فيها ودعموا الحركة العلمية ورجالها، ووفروا أسباب
واتخاذها عاصمة ( هـ549-540)ومع تأسيس الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور مدينة بغداد 

للدولة العباسية، أصبحت بغداد من أهم مراكز العلم على تنوعه في العالم، وملتقى للعلماء 
رة الخلفاء في العصر العباسي الثاني على غير أن ضعف سيط. والدارسين لعدة قرون من الزمن

أطراف الدولة الإسلامية  على السيطرة على بالكامل مقدرتهم عدم إلى بالتالي أدى مركز الخلافة
الشاسعة  مما أدى إلى ظهور الدويلات الإسلامية التي حملت على عاتقها مهمة الدفاع عن 
الدولة الإسلامية كالأيوبيين وآل زنكي في بلاد الشام، والحمدانيين في شمال بلاد الشام، 

لخلافة في بغداد إلى والغزنونيين في أفغانستان، وقُسِّم هذا العصر تبعاً للسيطرة على مركز ا
، (هـ444-334)، عصر سيطرة آل بويه (هـ334-744)عصر سيطرة الأتراك : ثلاثة أقسام

 (. هـ095-444)عصر سيطرة السلاجقة 

وبالرغم من الانكسار السياسي الذي مُنِيَت به الخلافة إلا أنه لم يؤثر كثيراً على الرقي 
العباسيون ببغداد جوهرة العالم الإسلامي ومنارة  الحضاري في العلم والعمران، فقد اهتم الخلفاء

الرقي الحضاري، مما جعلها مع باقي مدن العراق أماكن للتسابق في رحلات طلب العلم، فقد 
اهتم الخلفاء بالعلم والعلماء فقربوهم وشجعوهم على النبوغ والبحث العلمي والتأليف من خلال 

المراكز الحضارية، فكان له أثره الكبير على الرقي الأعطيات ووقف المدارس والمكتبات والكتب و 
الفكري في هذا العصر، ومن بين العلوم التي لقيت التشجيع علم التاريخ فبرز العديد من 

حيث كان لهم العديد من المؤلفات التي أثْرَت ( العصر السلجوقي)المؤرخين في الخلافة العباسية 
غير النظرة إلى هذا العلم الذي كان ولا يزال من أجل المكتبات العربية والعالمية وأسهمت في ت

 .العلوم وأشرفها

لقد اهتم المؤرخون المسلمون بالعراق، مركز الخلافة الإسلامية، حيث ظهرت  المؤلفات 
في جميع فنون التاريخ من السياسي إلى الحضاري مروراً بتاريخ رجالها وعلمائها وآثارها، وشكلوا 

اتجاهات مختلفة أثرت فيها التطورات التي طرأت على الخلافة السياسية منظومة تاريخية ذات 
 .،أو الفكرية، أو المذهبية فظهر أثره في مجرى كتاباتهم بمناهج مختلفة

مناهج مؤرخي العراق في "ومن هنا كان اختياري موضوع هذا البحث الذي يدور حول 
، ذلك العصر الذي "هـ095-444 قيالسلجو  العصر في (التاريخ العام والتاريخ المحلي)كتب 
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نصر سلاطينه السنة وشجعوها وجعلوا لها الظهور بعد العصر البويهي الذي نشر التشيع والبدع 
د محمد بن صامل .وبعد استخارةٍ واستشارةٍ وتوجيهٍ من أستاذي الفاضل أ. وجذوره مع الأسف

راءةٍ متأنيةٍ مستفيضةٍ تكونت ، وبحثٍ في قواعد المعلومات، وق-جزاه الله عني خيراً -السلمي 
عندي رغبةٌ لتقديم هذا الموضوع لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي، أتعرض فيه 

 .بالدراسة التفصيلية لمناهج مؤرخي هذه الحقبة من تاريخ العراق

فالبحث يتجه إلى طبيعة المعرفة التاريخية والمؤرخين الذين شكلت كتاباتهم مادة هذه 
، ومحاولة تصور مسيرة الحركة المنهجية للتاريخ الإسلامي، وهو أحد فروع الدراسات المعرفة

فالحضارة الإسلامية تميزت بأنها . التاريخية عميقة الجذور في حقل التراث التاريخي الإسلامي
حضارة ذات نتاج تاريخي، ويؤكد هذا الحجم الهائل الذي يحتله التراث التاريخي على خريطة 

 .سلامي بوجه عامالتراث الإ

 
 : أسباب اختيارهأهمية الموضوع و 

مواصله جهود من سبقني من الباحثين في إبراز مناهج المؤرخين حيث أن هذه -5
الدراسة ما هي إلا درٌّ سوف ينضم لعقد نظمه السابقين من الباحثين، وأن رسالتي  هذه 

الأنساب والتراجم في مناهج مؤرخي العراق في كتب : استكمال لرسالة دكتوراه بعنوان
 .سمر الأحمدي: العصر السلجوقي، للباحثة

معرفة مدى تطور الدراسة التاريخية والكيفية التي سار عليها المؤرخون خاصة وأن -7
علم التاريخ كان من أكثر العلوم تأثرا بالتحديات التي طرأت على المسلمين عبر 
العصور فانعكس ذلك على كتاباتهم ونتج عنها تنوع مناهجهم وموضوعاتهم التي دلت 

  .على اكتمال الحس التاريخي لديهم
أن الدافع لاختيار العصر السلجوقي للدارسة أنه مثل عصر الصحوة والانتصار -3

لأهل السنة ومناهضة النفوذ الشيعي الذي زادت حدته مع سيطرة البويهيين، حيث قام 
السلاجقة بدعم الوجود السني في بغداد والعراق عن طريق انتشار مدارسهم السنية التي 

 .  الشيعياستطاعت مواجهة المد الفكري 
الكشف عن ألمع نجوم هذه الحقبة من المؤرخين التي حملت إلينا مؤلفاتهم الكثير من -4

الأخبار ونقلت من جيل إلى جيل، منها ما تم تحقيقه، ومنها ما يزال مخطوطاً في 
 .مكتبات العالم وتحتاج لجهود علمية عملية لنشرها
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ات السابقة حول الموضوع من الكتاب والباحثين، لا بد من الإشارة إلى الدراس :الدراسات السابقة
 : وأبرز هؤلاء الباحثين هم

( الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي)مريزن عسيري بن سعيد عسيري : أولاَ 
وهو بهذه الدراسة . م5993/ هـ5454حاز بها على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى سنة 

 .الثقافية المتعلقة بالعراقتطرق إلى الناحية السياسية و 

حاز بها على درجة (التاريخ والمؤرخون في العراق)عبد الرحمن حسين عزاوي : ثانياً 
 . م5949الماجستير من جامعة القاهرة سنة 

مناهج مؤرخي العراق في العصر السلجوقي في كتب الأنساب )سمر الأحمدي : ثالثاً 
، وتعتبر رسالتي (تحت الإعداد)ة أم القرى وهي رسالة دكتوراه من جامع( هـ095-444والتراجم 

 .هذه مكمله لها

دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة  -التاريخ العربي والمؤرخون)شاكر مصطفى: رابعاً 
وهي . م5993مكون من أربعة أجزاء، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، ( رجاله في الإسلام

 .تعريف بمؤلفيهدراسة عامة لتاريخ علم التاريخ وال

التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في عصر الحروب )جمال فوزي محمد عمار: خامساً 
والدراسة . م7555حاز بها على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة ( هـ665-075الصليبية 

ن كانت خاصة ببلاد الشام إلا أن لها تماساً جغرافياً وسياسياً بالعراق  .وا 
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 : الإطار المفاهيمي للبحث

 :ماهية التاريخ العام والمحلي: المبحث الأول

 العراق في العصر السلجوقي: المطلب الأول

السلاجقة هم الأسرة التي أطاحت بالبويهيين الشيعة، وسيطرت على الخلافـة العباسـية فـي 
ن قبيلـــة أخـــرى التركمانيـــة وتمثـــل مـــع ثـــلاث وعشـــري( قنـــق)وينحـــدر الســـلاجقة مـــن قبيلـــة .  بغـــداد

فــي منطقــة مــا وراء النهــر والتــي تســمى اليــوم ( بــالغز)مجموعــة مــن القبائــل التركمانيــة المعروفــة 
، وتمتــد مــن هضــبة منغوليــا وشــمال الصــين شــرقاً إلــى بحــر قــزوين غربــاً ومــن الســهول (تركســتان)

 .السيبيريه شمالًا إلى شبة القارة الهندية وفارس جنوباً 

، ثــم (5)الأتــراك بائلهــا الكبــرى تلــك المنــاطق وعرفــوا بــالترك أووق اســتوطنت عشــائر الغــز
تحركــت هــذه القبائــل فــي الانتقــال مــن موطنهــا الأصــلي نحــو آســيا الصــغرى فــي هجــرات ضــخمه، 

هجــرتهمف فيــرى الــبعض أن ســبب ذلــك  وذكــر المؤرخــون مجموعــة مــن الأســباب التــي ســاهمت فــي
جعلت هـذه القبائـل تضـيق ذرعـاً بمواطنهـا الأصـلية النسل  عوامل اقتصادية، فالجدب الشديد وكثرة

بحثــاً عــن الكــر والمراعــي والعــيو الرغيــد، والــبعض الخــر يغــزو تلــك الهجــرات لأســباب سياســية، 
بحثــاً  (7)حيــث تعرضــت تلــك القبائــل لضــغوط كبيــرة مــن قبائــل أخــرى فاضــطرت إلــى تــرك أراضــيها

مهاجرة غربـاً، ونزلـت بـالقرب مـن نهـر جيحـون عن نعمة الأمن والاستقرار، واتجهت تلك القبائل ال
الأراضـــي التـــي فتحهـــا  مـــن بـــالقرب فأصـــبحوا ثـــم اســـتقرت بعـــض الوقـــت فـــي طبرســـتان، وجرجـــان،

 . (3)هـ75المسلمون بعد نهاوند وسقوط الدولة الساسانية في بلاد فارس سنة 

قــاق نســبة د وقـد أطلــق علــى هــذه القبائـل اســم الســلاجقة بعــد أن تــولى رئاسـتها ســلجوق ابــن
إليــه وكــان لا يعــرف لهــا اســم خــاص قبــل توليــه رئاســتها، ويبــدو أنــه جمــع شــملها ونظــم صــفوفها 
ووحـــدها تحـــت زعامتـــه، وكانـــت منـــازل الســـلاجقة فـــي ذلـــك الوقـــت تجـــاور الـــبلاد الخاضـــعة لنفـــوذ 

خليفة والخانيين والغزنويين وهم المؤيدون للمذهب السني الذي يتولى زعامته الروحية ال السامانيين

                                                 
(0) 

محمد نور الدين، دار اقرأ للنشر، : أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، تحقيق: صدر الدين ناصر الحسني

لاَّبي28، ص0م، ط0821 لمقاومة  إسلاميوبروز مشروع دولة السلاجقة : ؛ عَلي محمد محمد الصَّ

   هـ0281، 0ط ،مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ،التغلغل الباطني والغزو الصليبي

 .81ص
(8) 

أحمد السعيد سليمان، أحمد عزت عبد الكريم، ترجمة : قيام الدولة العثمانية، تقديم: محمد فؤادكوبريلي

دولة السلاجقة، : ؛  الصلابي2، ص0أحمد السعيد سلمان، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ط: وتحقيق

 .81ص
( ) 

الخلافة العباسية : فاروق عمر فوزي: في أصولهم انظر وللتوسع. 80دولة السلاجقة ص: الصلابي

تاريخ الزنكيين في : ؛  محمد سهيل طقوش22، ص8م، ط0882السقوط والانهيار، دار الشروق، 

العصر العباسي، دار : عزام خالد. ؛ د 8، ص0الموصل وبلاد الشام، دار النفائس، لبنان، بيروت، ط

 .12، ص 811، 0أسامة، الأردن، عمان، ط
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العباسي في بغداد، فأدى جـوار السـلاجقة لهـم إلـى دخـولهم فـي الإسـلام علـى المـذهب السـني قبـل 
ويسر دخول السلاجقة في الإسلام فرصة التقرب من حكام المسلمين المجاورين .(4)أن يكونوا دولة

عدته وقـــد أفـــاد زعـــيمهم ســـلجوق مـــن مســـا. لهـــم، والتـــدخل أحيانـــاً فـــي المنازعـــات التـــي تثـــور بيـــنهم
للسامانيين، فأذنوا له بالمرور في بلادهم، والاستقرار بطوائف السلاجقة بالقرب من نهـر سـيحون، 

 .واتخاذ مدينة جند قاعدة لهم

يســتقرون فــي بــلاد مــا وراء النهــر بعــد أن تمــت  (0)وبــدأ القــرن الخــامس الهجــري والســلاجقة
هــ فتوزعـت أراضـيها 399رت فـي عـام هجرتهم من بلاد التركستان وكانت الدولة السامانية قد انها

بين الخانيين والغزنويين، وكانت منازل السلاجقة فـي الشـتاء تتركـز حـول نـور بـالقرب مـن بخـارى 
 . بالقرب من سمرقند( سعد)وتتجمع في الصف حول 

وكــان المظهــر القبلــي يغلــب علــى الســلاجقة الأولــين، فكــانوا غيــر مثقفــين ممــا جعلهــم فــي 
، فبـرزت طبقـة المــوظفين (6)مـن المـوظفين لاســتعمالهم فـي المهـام المختلفـة حاجـة ماسـه إلـى كثيـر

وازداد نفوذ بعض أفرادها تبعاً لأهمية مناصبهم، أو لصلتهم بالسلطان السلجوقي، وكان من أبـرز 
أفراد هـذه الطبقـة الـوزراء والحجـاب، وقـد اسـتطاع هـؤلاء أن يلعبـوا دوراً بـارزاً موجهـاً فـي كثيـر مـن 

السياسية وغير السياسية، بل إنهم استطاعوا أحياناً أن يسيطروا على سلاطين السلاجقة الأحداث 
كمـا أثـرت غلبـة النظـام القبلـي علـى السـلاجقة فـي سـلطنتهم، فجعلهـم لا .(4)ويوجهوهم وفق إرادتهـم

يصــوغون نظامــاً للحكــم، وولايــة العهــد، فكانــت مشــكلة العــرو مــثلا تظــل برأســها عقــب وفــاه كــل 
كــان أقــدر أفــراد البيــت الســلجوقي عســكرياً، أو أقــواهم شخصــية ونفــوذاً هــو الــذي يظفــر ســلطان، و 

 .بالعرو، حتى ولو لم يكن هو الأكبر سناً 

كما أثارت بداوة السلاجقة تمسكهم الشديد بالإسلام بعـد دخـولهم فيـه وللـدفاع عنـه، ومـيلهم 
قة فجعلهــم يظهــرون الــولاء وقــد أثــر هــذا الأمــر فــي تصــرفات الســلاج. إلــى أهــل الســنة والجماعــة

 كـان الـذين المتصـوفة إلى ميلهم مع للخليفة العباسي في بغداد، ويحترمون أئمة الدين احتراماً شديداً 

، فــازداد التصــوف فــي عصــرهم انتشــاراً، وظفــرت (9)ويجلــون شــيوخهم الوقــت، ذلــك فــي انتشــار لهــم

                                                 
(2) 

م، 0818، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 0سلاجقة إيران والعراق، ط: عبد النعيم حسنين

 .02ص
(1) 

حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر المستوفي القزويني، تاريخ كزبدة، نشر : حمد الله المستوفي قزويني

 .08، صدولة السلاجقة: ؛ عبد النعيم حسنين2 2هـ، ص 081بروان، بمباى
( ) 

 .81دولة السلاجقة، ص: عبد النعيم حسنين.  0، ص(بالروسية)نظامي شاعر أذر بيجان العظيم : برناس
(1) 

 .81سلاجقة إيران، مرجع سابق، ص: عبد النعيم حسنين
(2) 

راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، ترجمة . محمد بن علي بن سليمان: الراوندي

م، 1 08براهيم أمين الشواربي، عبد النعيم محمد حسنين، فؤاد عبد المعطي الصياد، دار القلم، إ: وتحقيق

 .،81سلاجقة إيران والعراق، ص: ؛ عبد النعيم حسنين88-82، ص0ط
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 . (9)عظم تأثيرهم في حياه الناسطوائف الصوفية باحترام الناس والحكام، فارتفع شأن رجالها و 
 ماهية التاريخ العام: المطلب الثاني

بالحـديث  –فـي الغالـب-يقصد بهذا المصطلح في التاريخ الإسلامي أن يبدأ المؤلف كتابه 
بما فيها تاريخ  –عن تاريخ العالم منذ بدء الخليقة، ثم يتوالى حديثه عن أمم ما قبل البعثة النبوية 

سلســلة الأنبيـــاء، والأحــداث الكبـــرى، وعــادة يـــذكر تــاريخ الأمـــم الأخــرى كـــالفرس متتبعـــاً  –العــرب 
والـروم والهنـود قبـل البعثـة، لكـن يأخـذ طابعـاً ثقافيـاً لقلـة الأخبـار الـواردة عـن التـاريخ السياسـي، ثــم 
يتــابع المــؤرب أخبــار العــالم الإســلامي مــن البعثــة النبويــة إلــى عصــره الــذي عــاو فيــه، كمــا يطلــق 

 .خ العام على من اقتصر على التاريخ الإسلامي من البعثة النبوية إلى عصر المؤلفالتاري

لعله من نافلة القول أن أذكر هنـا أن العـرب قبـل البعثـة النبويـة لـم يعرفـوا الوحـدة السياسـية 
وبعـد البعثـة النبويـة بفتـرة قصـيرة وجـد العـرب بعـد . أو ينضموا تحت لواء دولة واحدة تجمع شملهم

م أنفســهم علــى قمــة دولــة متراميــة الأطــراف، حيــث تكونــت الأمــة الإســلامية الموحــدة التــي إســلامه
دعا إليها الدين الجديد، وأحست هذه الأمة الوليدة بحاجتها إلـى معرفـة تاريخهـا وتـاريخ غيرهـا مـن 
الأمــم المجــاورة، وقــد تحــدث القــرآن الكــريم والأحاديــث النبويــة عــن أخبــار الأمــم الماضــية وتــواريخ 
الأنبياء ومواقف أممهـم مـن دعـوة التوحيـد، بـل أعطـى القـرآن سـجلًا كـاملًا لقصـة البشـرية ونشـأتها 
الأولـــى، ومـــع اتســـاع نطـــاق دار الإســـلام وجـــدت حاجـــة ملحـــة لمتابعـــة أخبـــار أطرافهـــا المتعـــددة 
ــــة فــــي  ومناطقهــــا المختلفــــة، فهــــذا مــــع عالميــــة رســــالة الإســــلام، ووضــــع التقــــويم الهجــــري، والرغب

لـــدى كتـــاب ( أو العـــالمي)أدى إلـــى ظهـــور فكـــرة التـــاريخ عمومـــاً وفكـــرة التـــاريخ العـــام  (55)ةالمعرفـــ
 .التاريخ الإسلامي

لقد تأخر ظهور هذا الاتجاه العالمي في ميدان الكتابة التاريخية عند المسلمين عن الاتجاهات 
في التاريخ العام وربما كان أول كتاب . الأخرى المبكرة في التأليف كالأنساب والمغازي والسير

ثم يخطو هذا النوع من المؤلفات . هو الكتاب المنسوب للهيثم بن عدي وهو تاريخ على السنين
في كتاب التاريخ ولعله ( هـ745ت حوالي )خطوات سريعة نحو النضج على يد خليفة بن خياط 

في ( هـ745ت)ري أقدم كتاب بين أيدينا لتاريخ الإسلام مرتب على الحوليات، ثم أبو حنيفة الدينو 
إلى أن يكتمل بناؤه على يد المؤرب " التاريخ"في كتاب ( هـ797ت)، واليعقوبي "الأخبار الطوال"

ثم يتابع هذا الاتجاه تطوره على مراحل " تاريخ الرسل والملوك"الكبير ابن جرير الطبري في كتاب 
ثم على يد . هـ300الذي ألفه سنة "البدء والتاريخ "على يد المطهر بن طاهر في كتابه 

                                                 
(8) 

 .80سلاجقة إيران، مرجع سابق،  ص: عبد النعيم حسنين
(01) 

بحث في نشأة علم : العزيز الدوريوما بعدها؛ عبد  11، ص0التاريخ والمؤرخون، ج: شاكر مصطفى

الرؤية : ؛ قاسم عبده  /02،08م، ص1 08التاريخ عند العرب، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

 .011، 88/88م، ص0821، 8الحضارية للتاريخ، دار المعارف، ط
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" تجارب الأمم"، ثم كتاب "مروج الذهب"المسعودي يمزج فيه بين التاريخ والجغرافية في كتاب 
المنتظم "، ثم يأخذ شكلًا متوازياً بين الأحداث والتراجم لدى ابن الجوزي في (هـ475ت)لمسكويه 

ه النهائية المتسقة لدى إلى أن يصل إلى الفترة محل الدراسة حيت تتبلور صورت" في تاريخ الملوك
 .وهكذا" الكامل في التاريخ"ابن الأثير في كتابه المشهور 

 مفهوم التاريخ المحلي: المطلب الثالث

التاريخ المحلي يعني أن يقتصر المـؤرب فـي كتابـه علـى أخبـار مدينـة مثـل مكـة، والمدينـة، 
ربـــل، وهكـــذا، أو إقلـــيم يشـــمل عـــدداً مـــن المـــدن مثـــل  الشـــام، الحجـــاز، الـــيمن، ودمشـــق، وبغـــداد، وا 

العــراق، وخراســان، وهكــذا، ويــدخل فــي التــاريخ المحلــي تــواريخ الأســر، والــدول المنفصــلةف وحتــى 
 ...الشخصيات من الحكام والعلماء إذا أفرد تاريخهم بمؤلفات، وهكذا

. وقد شهد التاريخ الإسلامي قيام مجموعات من الدول، تمثل قرباً أو بعداً من هذا المفهـوم
واســتمرت موحــدة آخــذة فــي الاتســاع علــى عهــد  بــدأت الدولــة الإســلامية فــي حيــاة الرســول  وقــد

خلفائــه الراشــدين، وكــان الخليفــة رمــزاً للمســلمين أجمعــين، واســتمرت الدولــة موحــدة ناميــة الأطــراف 
على عهد الأمويين جامعـة لهـم، ثـم خلفهـم العباسـيون فـي زعامـة العـالم الإسـلامي، وخضـعت لهـم 

اليم الإســلامية، مــا عــدا الأنــدلس الــذي اســتقل بــه عبــد الــرحمن الــداخل الأمــوي المروانــي كــل الأقــ
وأبنـاؤه مـن بعــده، ثـم ظهــرت الـدويلات فــي العصـر العباسـي الثــاني وحكمـت الأقــاليم التـي اســتقلت 
بهـــا مـــع اعترافهـــا بالخلافـــة العباســـية، وظهـــر تبعـــاً لـــذلك التـــاريخ المحلـــي لتلـــك الـــدويلات والأســـر 

 . قلة ببعض الأقاليم المست

أو بعـض الحكـام، منـذ زمـن مبكـر، " التاريخ للـدول أو الأسـر الحاكمـة"لقد بدأ التأليف في  
، وألــف علــي بــن "ســيرة معاويــة وبنــي أميــة"هـــ بعنــوان 544فكتــاب عوانــة بــن الحكــم المتــوفى ســنة 

هـــ كتــاب 754، وللهيــثم بــن عــدي ت"أخبــار الأمــويين"هـــ كتــاب 597مجاهــد بــن مســلم الــرازي ت
الأوراق فــي "هـــ كتــاب 330، وأبــو بكــر محمــد بــن يحيــى الصــولي ت"أي الدولــة العباســية" الدولــة"

وفي العصر العباسي ظهـرت دول مسـتقلة، وكـان لهـا مؤرخـون دونـوا ". أخبار آل عباس وأشعارهم
و ، وسـجل جمـال الـدين أبـ"تـاريخ الموحـدين"أبو بكر بن علي الصـنهاجي بعنـوان : أخبارها، ومنهم

 ". أخبار الدول المنقطعة"هـ كتاب 653الحسن بن ظافر الأزدي ت

تاريخـاً ( هـ704ت)وتوالت بعد تواريخ المدن والأقاليم وتعددت، فمثلًا كتب ابن عبد الحكم 
وكتـب ابـن الأزرق الفـارقي . تاريخـاً لبغـداد( هــ463ت)عن فتوح مصر، وكتب الخطيب البغـدادي 

عــن تــاريخ الأســرة الزنكيــة ( هـــ635ت)آمــد، وكتــب ابــن الأثيــر عــن تــاريخ ميافــارقين و ( هـــ044ت)
 .  وهكذا
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 في العصر السلجوقي (التاريخ العام والمحلي)ملامح مناهج المؤرخين : المبحث الثاني

 كيفية النقل من المصادر: المطلب الأول

 :نقل النص كاملًا من المصادر .5

كتـــبهم، ظهـــور النقـــل الكامـــل كـــان لاعتمـــاد المـــؤرخين علـــى مصـــادر أساســـية فـــي تـــأليف 
فـي كتابـه ( الـروذراوي)بالنص للمادة العلمية دون التغيير فيها، وأمثلة ذلك كثيرة جداً، نجـدها عنـد 

ذكــر : )بقولــه( الزلفــة )بــالنص كــاملًا مــن كتابــه ( التوحيــدي)حيــث نقــل عــن (  ذيــل تجــارب الأمــم)
دولـة كنـا عنـد أبـي سـليمان السجسـتاني أبو حيان التوحيدي في كتابة الزلفة أنـه لمـا صـحت وفـاة ال

 .(55)...(وكان القومي حاضراً والنوجشاني

بالنص ( التوحيدي)حيث نقل عن ( تكملة تاريخ الطبري)في كتابه ( الهمذاني)وكذلك عند 
: وذكـر أبـو حيـان فـي كتـاب الإمتـاع والمؤانسـة، قـال: )بقولـه( الإمتـاع والمؤانسـة)كاملًا من كتابه 

 .(57)...(العيارين قواد منعوا الماء أن يصل إلى الكربحصل ببغداد من 

فـــي ( الصــولي)حيـــث نقــل مـــن ( الإنبـــاء فــي تـــاريخ الخلفــاء)فـــي كتابــه ( العمرانــي)وكــذلك 
: قــال أبــو بكــر، محمــد بــن يحيــى الصــولي فــي كتــاب الأوراق: ) بقولــه( الأوراق، والــوزراء)كتابيــه 

وأنـا أراه وقـد أخرجـوه مـن الشـبارة التـي كـان فيهـا  كنت واقفاً تحـت دار السـلطان فـي جملـة النظـارة"
وحكـى محمـد بـن يحـي الصـولي فـي كتــاب الـوزراء قـال لقـد رأيـت عجبـاً، كنـا فــي )، (53)..."(وعليـه

عـــزاء القاســـم وفيـــه جميـــع أهـــل بغـــداد وأركـــان الدولـــة وأربـــاب المناصـــب وفـــي الجملـــة العبـــاس بـــن 
 .(54)... "(الحسن

وقـال " "قـال الصـاب "حيـث كثيـراً مـا يكـرر ( المنـتظم)ابـه فـي كت( ابـن الجـوزي)وكذلك عند 
 " .وقال محمدبن عبد الملك "، "ابن عقيل

( العماد الأصفهاني)حيث نقل من ( الكامل في التاريخ)في كتابه ( ابن الأثير)وكذلك عند 
لــة ذكــر العمــاد الكاتــب فــي كتــاب البــرق الشــامي فــي تــاريخ الدو : "بقولــه( البــرق الشــامي)فــي كتابــه 
ويـأتي الـنص كـاملًا، وهـذا مظهـر مـن  (50)..."أن سيف الـدين كـان عسـكره فـي الواقعـة"الصلاحية 

مظـــاهر الدقـــة فـــي النقـــل مـــن المصـــادر ســـواء كـــان الـــنص المنقـــول صـــحيحاً أو غيـــر ذلـــك، فـــ ن 
                                                 

(00) 
 . 1، 11هـ ، ص8  0ذيل تجارب الأمم، طبع شركة التمدن الصناعية، مصر، : الروذراوي

(08) 
 .801ت، ص.كلية الآداب، جامعة بغداد، د: الهمذاني

(0 ) 
هـ ، 0218قاسم السامرائي، دار العلوم للطباعة والنشر، : الإنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق: العمراني

 . 01ص
(02) 

 .010نفس المصدر، ص
(01) 

هـ ، 0288، 0سمير شمس، دار صادر، بيروت، ط: الكامل في التاريخ، راجعه وأتم شروحه: الأثيرابن 

 .811، ص00ج
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الصــدق فــي إيــراده لــه أهميتــه فــي البحــث العلمــيف لأنــه ييســر للقــاري اطلاعــه علــى آراء المــؤرخين 
 . خبار في الوقائع والحوادث التي يذكرونهاونقلة الأ

وعلى الباحث المعاصر أن يـدقق فـي مصـادر المعلومـة التاريخيـة ومـدى مطابقتهـا للواقـع   
وصدقها أو مخالفتها وتحاملهاف قبل أن يتخذ رأياً أو يبني حكماً  تاريخياً لتكون الأحكـام التاريخيـة 

 .مستقيمة وصادقة

 : مصادرالتصرف في نقل النص من ال .7

ويكون ذلك باختصار المادة المنقولة من حيث الحذف أو الإضافة، أو الاختصـار حسـبما 
تستدعي إليـه الحاجـة مـع المحافظـة علـى ألفاظهـا أحيانـاً أو تغييـر الألفـاظ لكـن مـع عـدم الإخـلال 

الروايــة، اختصــار الحــدث أو  بــالمعنى، وكــذا التصــرف بالتقــديم والـــتأخير وفــق حاجتــه، ورغبتــه فــي
ومــع "... وقــد صــرح بــه فــي المقدمــة فقــال ( البــاهر)فــي كتابــه ( ابــن الأثيــر)مــا أورده : ومثــال ذلــك

، فاختصـر فـي ذكـر (56)..."هذا ف نني تعمدت ترك الإكثار، لميل الناس في زماننا إلى الاختصـار
وعنــد ذكــره  ،(54)"وذكــر لــي مــن أحوالــه الحســنة أشــياء لــم أطــول بــذكرها"الروايــات والأحــداث كقولــه 

نما يورد بعضها ثم يقول فلهذا "...، أو (59)"وهي طويلة جداً : "...لقصيدة شاعر لا يذكرها كاملة وا 
ولو ذكرت ما قال العلماء فيه لكان مجلدات، ولكن الاختصار أليـق بمـا "... ، "(59)...تركنا أكثرها

 ".(75)نحن فيه، والسلام

فهو يحب الاختصار والإتيـان بالمفيـد، ( بريتكملة تاريخ الط)في كتابه ( الهمذاني)وكذلك 
ولـو تتبعـت أمثــال هـذا لأطلـت، ولـم أر أجمـع لهـذا العلـم مــن : )والاكتفـاء بالأخبـار المشـهورة بقولـه

كتـــاب محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري فرأيـــت أن أضـــيف إليـــه مجموعـــاً عولـــت فيـــه علـــى مـــا نقلتـــه مـــن 
والخطيــب أبــي بكــر أحمــد بــن ثابــت  تصــانيف المــؤرخين وتــأليف المحققــين كالصــولي، والتنــوخي،

المحدث، وأبي إسحاق الصاب  وأولاده، وابن سنان، وغير هؤلاء، وأضفت إلى ذلك ما حفظته من 
شــعر الشــعراء وحكايــات العلمــاء تشــهد بالحــال، واختصــرته بجهــدي ولخصــته بحســب طــاقتي فيــه 

نــا وســيدنا الإمــام المســتظهر علــى الأمــور المشــهورة والأحــوال الســائرة المــأثورة، وختمتــه ببيعــة مولا
 .(75)...(بالله أمير المؤمنين الذي قضى حق الله في بريته وأرتسم أمره في رعيته

                                                 
(0 ) 

عبد القادر طليمات، دار الكتب الحديثة، : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل، تحقيق: ابن الأثير

 . م ، ص  08القاهرة، 
(01) 

 .1المصدر نفسه، ص
(02) 

 .011، 001،  01، 010، 011المصدر نفسه، ص
(08) 

 .0 0، 1 0المصدر نفسه، ص
(81) 

 . 81، 082،  08، 011ص المصدر نفسه،
(80) 

 . تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق، ص: الهمذاني
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الاختصـــار،  كـــان مـــائلاً  إلـــى( تـــاريخ الفـــارقي)فـــي كتابـــه (  ابـــن الأزرق الفـــارقي)وكـــذلك 
لـف نصـر وخ: "مستخدماً ألفاظا تعين القارئ على ربط الأحداثف وفي بعـض الأحيـان يـذكر بقولـه

وســنذكر مـن أعقـب مـنهم وبقـي نسـله إلـى الن فــيمن ...الدولـة عنـد موتـه نيفـاً وعشـرين ولـداً ذكـوراً 
، فاختصاره لـيس (77)..."يتصل نسبه بنصر الدولة، ومن لم يعقب من أولاده لا حاجة لنا في ذكره

 .  (73)....وأولها"في التفاصيل فقط، بل حتى في النصوص الشعرية مستخدماً  لفظ 

ـــه ( ابـــن المســـتوفي)كـــذلك و  ـــل)فـــي كتاب ـــه( تـــاريخ إرب وذكـــر نحـــو أشـــياء قـــد يطـــول : "كقول
وأنشـد قصـيدة، علـى سـبيل المثـال لا : بل وحتـى النصـوص الشـعرية، وكـان يقـول" ، (74)..."ذكرها

..... وفي هذا الجزء غيرها أبيـات رديئـة أكثـر مـن هـذا "، "(70)....وأولها"الحصر، ويستخدم  لفظ 
وأحيانـاً يحـدث التصـرف فـي النصـوص والأحـداث مـن .(76)"اكتفيـت بمـا أوردتـه منهـاتركت ذكرهـا و 

 . ذلك صاحب المصدر فيتابعه الناقل منه وقد يشير إلى

نمــا  وهكــذا نجــد مــؤرخي العــراق فــي هــذه الفتــرة لا يكتفــون بالنقــل الحرفــي مــن المصــادر، وا 
المعاصـرة لهـم، وقـد يتـابع تطـور يضيفون إلى النصوص التي ينقلونها عن الكتب التي سبقتهم أو 

الحادثة أو المعلومة حتى عهده الذي يعيشه متعمداً في هـذه الإضـافات علـى مشـاهداته ومصـادره 
المســموعة، وتلــك الإضــافات تشــمل تحلــيلات، ومناقشــات، ومقارنــات، واســتدراكات يقــوم بهــا بــين 

راءهم مـن حيـث صـحة تلـك الروايـة الفترات السابقة له والفترة المعاصرة التي يعيشها، ثم يذكرون آ
 "...والصحيح"، "، والأصح عندنا"وصوابه كذا"التي ينقلونها من خطئها، كأن يقول 

كما نلاحظ حرصهم على ترجيح أصح الروايات المتناقضة، وجميع معلوماتهم التي يوردونها في 
تحدثون عنهف مؤلفاتهم يستقونها من مؤلفات العلماء الذين سبقوهم في نفس المجال الذي ي

فاستطاعوا الجمع بين أفكارهم وأفكار من سبقوهم ليخرجوا في النهاية بحصيلة علمية واضحة 
 .فيكون مؤرخو العراق مقلدين لمن سبقهم من المؤرخين

 
 
 

 

                                                 
(88) 

 .018م ، ص0812بدوي عوض، بيروت، : تاريخ الفارقي، تحقيق: الفارقي
(8 ) 

 .088، 011، 11،  8المصدر نفسه، ص
(82) 

 .1 0، ص0هـ ، ج 01تاريخ كزبدة، نشر بروان، بمباى: ابن المستوفي
(81) 

 . 8 ، ص0جالمصدر نفسه، 
(8 ) 

 .082، ص0المصدر نفسه، ج: 
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 تنوع المصادر والمواد التاريخية: المطلب الثاني

 :المصادر المكتوبة .1

اعتمـد عليهـا مؤرخــو العـراق فـي هـذه الفتــرة، تعتبـر هـذه المصـادر فـي المرتبــة الأولـى التـي 
وتتمثــل فــي المصــادر المدونــة التــي ســبقتهم، وخاصــة كتابــات المــؤرخين الــذين تحــدثوا عــن تــاريخ 

 .العراق، مع اعتمادهم على بعض المصادر الأخرى

ولقد أشار المؤرخون لموضع الدراسة إلى المصادر الأساسية التي اعتمدوا عليها في 
 .كتبهم

واع المصادر التي اعتمد عليها مؤرخو العراق في العصر السلجوقي واستفادوا ومن أن
 : منها

حيـــث نالـــت هـــذه الصـــدارة بـــين المـــواد التـــي اعتمـــد عليهـــا مؤرخـــو : كتـــب التـــاريخ العـــام - أ
العراق، وذلك عند استعراضـهم للحـوادث العامـة داخـل العـراق، وعلاقـات الـدول الخارجيـة بـالعراق، 

 :وفي مقدمتها

وهـــو كتـــاب (. هــــ794ت)لأحمـــد بـــن يحيـــى بـــن جـــابر الـــبلاذري ( فتـــوح البلـــدان)كتـــاب  -
 .معروف طبع مراراً 

، وهــو (هـــ355ت)لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري ( تــاريخ الرســل والملــوك)كتــاب  -
 مطبوع طبعات متعددة  من أفضلها طبعة محمد أبو الفضل

ــــــوزراء )وكتــــــاب ( الأوراق)كتــــــاب  - يحيــــــى الصــــــولي    لأبــــــي بكــــــر بــــــن محمــــــد بــــــن( وال
 (.هـ300ت)

لأبــي علــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب المعــروف ( تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم)كتــاب  -
 .قدمنا دراسة لذيله (.هـ475ت)بابن مسكويه 

 (.هـ449ت)لهلال بن المحسن الصاب  ( كتاب التاريخ)  -

 (هـ499ت)لأبي شجاع الروذراوي ( ذيل تجارب الأمم)كتاب  -

 (.هـ495ت)الفوارس  لأبي( الكامل)كتاب  -

 (.هـ075ت)لمحمد بن عبد الملك الهمذاني ( تكملة تاريخ الطبري)كتاب  -

لأبي الحسن ظهير الدين علي بن الحسين المعروف بـالبيهقي ( مشارب التجارب)كتاب  -
 (.هـ060ت)
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 (.هـ094ت)لمحمد بن عبد الرحمن الأصفهاني ( خريدة العصر وجريدة العصر)كتاب  -

لأبي الفرج عبـد الـرحمن بـن علـي ابـن الجـوزي ( تاريخ الملوك والأممالمنتظم في )كتاب  -
 (.هـ094ت)

لأبـــي الحســـن عـــز الـــدين علـــي بـــن أبـــي الكـــرم بـــن محمـــد ( الكامـــل فـــي التـــاريخ)كتـــاب  -
 (.هـ635ت)الشيباني 

 :كتب التاريخ المحلي - ب

 (.هـ745ت)لأبي محمد بن عبد الله البلوي ( سيرة أحمد بن طولون)كتاب  -

 (.هـ740ت)لابن عبد الحكم ( مصر والمغربفتوح )كتاب  -

ليزيــــد بــــن محمــــد بــــن إيــــاس بــــن القاســــم المعــــروف بــــالأزدي ( تــــاريخ الموصــــل)كتــــاب   -
 (.هـ334ت)

ـــة )كتـــاب  - ـــة الديلمي ـــاجي فـــي أخبـــار الدول ـــراهيم بـــن هـــلال الصـــابي (الت لأبـــي إســـحاق إب
 (.هـ394ت)

 (.هـ499ت)عساكرلأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن ( تاريخ دمشق)كتاب  -

 (.هـ059)لعماد الدين الأصفهاني ( الفتح القسي)، وكتاب (البرق الشامي)كتاب  -

 (.هـ000ت) لأبي يعلى حمزة بن القلانسي ( ذيل تاريخ دمشق)كتاب   -

 (.هـ044ت)لرزرق الفارقي ( تاريخ الفارقي)كتاب  -

العـــــديم لأبـــــي القاســـــم كمـــــال الـــــدين المعـــــروف بـــــابن ( زبـــــدة الحلـــــب مـــــن تـــــاريخ حلـــــب) -
 (هـ665ت)

 :كتب التراجم - ج

 (هـ735ت)لابن سعد ( الطبقات الكبرى)كتاب  -

 (هـ745ت)لخليفة خياط ( التاريخ والطبقات)كتاب  -

 (.هـ499ت)للحميدي ( جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس)كتاب  -

 (.هـ463ت)لأبي بكر الخطيب البغدادي ( تاريخ بغداد أو تاريخ مدينة السلام)كتاب  -

 : سابكتب الأن - أ

 (هـ794ت)للبلاذري ( أنساب الأشراف)كتاب  -
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للســــمعاني أبــــي ســــعد عبــــد الكــــريم بــــن محمــــد بــــن منصــــور التميمــــي ( الأنســــاب)كتــــاب  -
 (.هـ067)

 : كتب الحديث- ب

 (.هـ745ت)لأحمد بن حنبل ( المسند) -

 (.هـ706ت)لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل ( صحيح البخاري) -

 (.هـ765ت)بن الحجاج القشيري  للإمام أبي الحسن مسلم( صحيح مسلم) -

 (هـ749ت)للإمام الترمذي ( الجامع) -

 :كتب الفقه- ت

لإبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد البغـــدادي ( الإقنـــاع)، كتـــاب (الأحكـــام الســـلطانية)كتـــاب  -
 (هـ405ت)الماوردي 

 (هـ444ت)لأبي النصر عبد السيد بن الصباغ البغدادي ( الشامل)كتاب  -

 :كتب الفرق -و

 (.هـ049ت)لمحمد عبد الكريم الشهرستاني ( والنحلالملل )كتاب  -

 : كتب في الأدب والشعر - ي

 (هـ754ت)أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ديوان الشافعي)كتاب  -

 (.هـ755ت)أبي إسحاق إسماعيل بن سويد العنزي ( ديوان أبي العتاهية)كتاب  -

 (هـ700ت)للجاحظ ( البيان والتبين)وكتاب ( الحيوان)كتاب  -

 (.هـ360ت)لأبي الفرج الأصبهاني ( الأغاني)كتاب  -

 (.هـ479ت)للثعالبي ( يتمة الدهر في محاسن أهل العصر)كتاب  -

للمحسـن بـن علــي ( نشــوار المحاضـرة وأخبـار المـذاكرة)وكتـاب ( الشـدة بعـد الفـرج)كتـاب  -
 (.هـ349ت)بن محمد التنوخي 

العبــــــاس التوحيــــــدي  لعلــــــي بــــــن محمــــــد( الإمتــــــاع والمؤانســــــة)وكتــــــاب ( الزلفــــــة)كتــــــاب  -
 (.هـ455ت)

 (هـ456)لأحمد أبي بكر علي العبدي ( الإيضاح)كتاب  -
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 (.هـ449ت)للصابي(  ديوان الرسائل) -

 (.هـ047ت)لابن بسام الأندلسي ( الذخيرة)كتاب  -

 (: الشفهية)المصادر المسموعة  .2

الثقـات اهتم المؤرخون بتـدوين الروايـات الشـفهية التـي تـروى لهـم مـن نقلـة الأخبـار، ومـنهم 
العـــدول المشـــهود لهـــم بالصـــدق والأمانـــة، ومـــنهم مـــا دون ذلـــك، ويســـتخدمون فـــي النقـــل مـــن تلـــك 

حـدثني بعـض الـوكلاء أو "، "أخبرني الثقة"، "حدثني بعض الثقات: "المصادر بعض العبارات مثل
 ".حدثني من أثق به"، "بعض التجار

 :كقوله المثال سبيل لىع عنهم وكان بعضهم يحدد أسماء هؤلاء الرواة الذين نقل  

ــــواني" ــــو الحل ــــو النصــــر خوشــــاذه"، (74)..."وحكــــى أب ــــو"، (79)..."حــــدث أب الفضــــل  وقــــال أب
، (35)..."عمـــر مهـــدي ســـمعت أبـــا"، (35)..."وحكـــى محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات"، (79)..."الزهـــري

ــدين، وفقــه  وذكــر"، (33)..."وقــد حــدثني الحاجــب"، (37)..."حــدثني والــدي" ، (34)..."اللهلــي جمــال ال
قــال "، (30)..."ووردت الأخبــار: "وبعضــهم لا يــذكرون أســماء الــرواة، ومــن أمثلــة هــؤلاء المــؤرخين

ولقــــــــد ســــــــمعت مــــــــن "، (39)..."وقــــــــد بلغنــــــــي"،(34)..."ســــــــمعت عنــــــــه"، (36)..."صــــــــاحب الحكايــــــــة
 .(45)..."غير واحد سمعت ذلك من"، (39)..."يحكي

أشـخاص مقـربين إلـيهم، كـأن يكـون ومن مظـاهر حرصـهم علـى السـند، نقلهـم لروايـات مـن 
(  الفـارقي)من نفس الأسرة، أو من أهل المذهب، أو من تلاميذ الشيخ أو العـالم،، وجـاء ذلـك عنـد 

. (47)..."قـال جـدي: "وقولـه (45)،..."ولقد سمعت مـن والـدي يحكـي عـن أبيـه، رحمهمـا الله:  "بقوله
                                                 

(81) 
 . 2 عيون التواريخ، ص: غرس النعمة

(82) 
 .21ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق، ص: الروذاروري

(88) 
 .81تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق، ص: الهمذاني

( 1) 
 .018، 012، 011الإنباء في تاريخ الخلفاء، مرجع سابق، ص: العمراني

( 0) 
محمد بن عبد القادر عطا، مصطفى عبد : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق: ابن الجوزي

 .818، ص 0، ج هـ، ط  02القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، 
( 8) 

هـ ، 0288، 0سمير شمس، دار صادر، بيروت، ط: الكامل في التاريخ، راجعه وأتم شروحه: ابن الأثير

 .011،  1، ص8ج
(  ) 

 .881، 801،  1تاريخ الفارقي، مرجع سابق، ص: فارقيال
( 2) 

 .202، ص0مرجع سابق، ج: ابن المستوفي
( 1) 

 .21 ، 8 8، 821، 2 8، مرجع سابق، صالتواريخعيون : غرس النعمة
(  ) 

 .1 تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق، ص: الهمذاني
( 1) 

 . 88، مرجع سابق، ص01المنتظم، ج: ابن الجوزي
( 2) 

 .002تاريخ الفارقي، مرجع سابق، ص: الفارقي
( 8) 

 .28الباهر، مرجع سابق، ص: ابن الأثير
(21) 

 .012، 10، ص0تاريخ إربل، مرجع سابق، ج: ابن المستوفي
(20) 

 .882،  80، 011،  01تاريخ الفارقي، ص: الفارقي
(28) 

 . 88، 808، 011المصدر نفسه، ص
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الكاتبـة : ن عبـد البـاقي البـراز يقـولوسـمعت شـيخنا أبـا بكـر محمـد بـ: "بقولـه( ابـن الجـوزي)وكذلك 
: عن والده بألفاظ متعددة، فمـثلًا يقـول( ابن الأثير)وروى . (43)..."كتبت: فاطمة بنت الأقرع تقول

أيضاً اعتمد علـى أخيـه ". (46)...قال والدي"، "(40)...فحدثني والدي،"، و"(44)...حكى لي والدي  "
حكـى : "بن الأثيـر جملـة مـن الأخبـار، فمـثلًا يقـولفروى عنه ا" مجد الدين أبي السعادات المبارك"

وذكـــر ابـــن المســـتوفي ". (49)...ســمعت أخـــي مجـــد الـــدين غيــر مـــرة"، "(44)...لــي أخـــي مجـــد الـــدين
 .(49)..."فحدثني عمي أبو الحسن علي بن مبارك: "بقوله

ي حـدثن"، "حدثني ثقـة"وأحياناً يكتفى بالإشارة إلى عدالة الراوي دون ذكر اسمه، كأن يقول 
، ويكتفــي بتوثيــق المــادة مــن خـلال إيــراده للحادثــة التاريخيــة، يظهــر هــذا واضــحاً "بعـض أهــل العلــم

، (07)..."وأخبرنا من نثق به"، (05)..."حكى لي بعض أهل العلم"، (05)..."قال أرباب السير: "بقوله
حـدثني مـن ولقـد "، (04)..."حـدثني مـن يلـوذ بخدمـة أميـر المـؤمنين"، (03)..."قال بعـض أهـل العلـم"

وحكــى "، (04)..."، حــدثني مــن أثــق بــه(06)..."وقــال بعــض الحكمـاء"، (00)..."أثـق إليــه بمدينــة الــري
 . (09)..."أيضاً غير واحد ممن أثق به لي

 :الوثائق .3

ـــارير  ـــائق والرســـائل ونصـــوص العهـــود والخطـــب والتق ـــى الوث ـــرة عل اعتمـــد مؤرخـــو هـــذه الفت
ووصل إلى بغداد نسخة كتاب مـن سـمرقند : "مةالرسمية وغيرها، وكانت بعض عبارات غرس النع

: ، وقولـه(65)(وقـد حكينـا مـا رأينـا: )، وكـذلك  الـروذراوي(09)..."إلى بلخ مضمونه أنه يدفن كل يوم
 . (65)(اقتداء بخبر وجدته في بعض الكتب)

                                                 
(2 ) 

 ،818، ص 0جالمنتظم، مرجع سابق، : ابن الجوزي
(22) 

 . 02،  8،00 ، 01الباهر، مرجع سابق، ص: ابن الأثير
(21) 

 .12، 21المصدر نفسه، ص
(2 ) 

 . 02المصدر نفسه، ص
(21) 

 .088المصدر نفسه، ص
(22) 

 .810المصدر نفسه، ص
(28) 

 .28 ، 82 ، ص0تاريخ إربل، مرجع سابق، ج: ابن المستوفي
(11) 

 .881ص عيون التواريخ، مرجع سابق،: غرس النعمة
(10) 

 .811، 1 0، 1 0، 088المصدر نفسه، ص
(18) 

 .001ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ، ص: الروذاروري
(1 ) 

 .81تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق، ص: الهمذاني
(12) 

 .802، مرجع سابق ، ص01المنتظم، ج: ابن الجوزي
(11) 

 .811تاريخ الفارقي، مرجع سابق ، ص: الفارقي
(1 ) 

 .811، مرجع سابق ، ص8المنتظم، ج: ابن الجوزي
(11) 

 .2 ، مرجع سابق ، ص 0الكامل، ج: ابن الأثير
(12) 

 . الباهر، مرجع سابق ، ص: ابن الأثير
(18) 

 .  عيون التواريخ، مرجع سابق ، ص: غرس النعمة
( 1) 

 .82ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ، ص: الروذراوي
( 0) 

 .10المصدر نفسه، ص
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فالقيمة التاريخية للوثيقة تزداد كلما كانت معاصرة للعصر الذي عاو فيه المؤرب أو قريبة 
ونذكر . عصرة، وبطبيعة علاقات ابن الجوزي بالدولة تمكن من الحصول على بعض الوثائقمن 

وورد كتــاب مــن مصــر أن ثلاثــة مــن اللصــوص نقبــوا بعــض الــدور، (: " المنــتظم)منهــا فــي كتابــه 
وورد كتــــاب المســــافرين مــــن دمشــــق بســــلامتهم مــــن طريــــق "، (67)..."فوجــــدوا فــــي الصــــباح مــــوتى
المصـــباح المضـــيء فـــي خلافـــة )وفـــي كتابـــه .  (63)..."ي نصـــف تمـــوزالســـماوة، وأنهـــم مطـــروا فـــ

كتـــاب ملـــك الـــروم فـــي تهديـــده "، (64)..."الإســـكندر كتـــب أرســـطا طـــاليس إلـــى"ذكـــر (: المستضـــيء
 .(60)"للخليفة المعتصم ثم جواب الخليفة له

التقريــر الــذي أرســله الســلطان مســعود إلــى الخليفــة (: الكامــل)وذكــر ابــن الأثيــر فــي كتابــه 
أن في الدار ثمانين بغلًا تنقل الماء من : مقتفي لأمر الله في إقطاع يكون لخاصته، فكان جوابهال

قـد : "رسالة سيف الدين زنكي إلى معين الدين يقول فيها(: الباهر)وكذلك في كتابه . (66)..."دجلة
حضــرت ومــن معــي كــل مــن يطبــق الســلاح مــن بــلادي، فــأن أنــا جئــت إليــك ولقينــا الفــرج وليســت 

مشق بيد نوابي وأصحابي وكانت الهزيمة علينا، لا يسلم منا أحـد لبعـد بلادنـا عنـا، وحينئـذ يملـك د
الفرنج دمشق وغيرها، ف ن أردت أن ألقاهم وأقاتلهم، فتسلم البلد إلى من أثق إليه، وأنا أحلـف لـك، 

حل العدو عنهـا، إن كانت النصرة لنا على الفرنج أنني لا آخذ دمشق، ولا أقيم بها إلا مقدار ما ير 
 . (64)"وأعود إلى بلادي، فماطله معين الدين لينظر ما يكون من الفرنج

خطبـة القاضـي ابـن ياسـين، قـال فـي (: تاريخ إربـل)في كتابه ( ابن المستوفي)وكذلك ذكر 
الحمـد الله الصـمد : "خطبة من إنشاء القاضي يوسف بن ياسين يشبب فيها بولده إبـراهيم : أولها

فكــم أحرقــت ... حــد الموجــود، واجــب الــدوام، مجانــب لروهــام، العــالم بخفيــات الأمــورالمعبــود، الأ
كبـداً وكـم طرقـت ولـداً محبوبــاً للوالـد، مطلوبـاً لرباعـد، قـرة للعيــون، ومسـرة للفتـون، ونزهـة للقلــوب، 

ياكم من فساد الغفلة...وفرحة للمكروب  . (69)..."أيقظنا الله وا 
 ذات العلاقة بالأحداث العامة مثلًا  ذكر الروذاروري  الشعرالاستشهاد بالقصائد وأبيات  .4

 وكـــــــــــذلك الزمـــــــــــان يـــــــــــذهب بالنـــــــــــاس
 

 (69)وتبقـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــديار والثـــــــــــــــــــــار 
 

                                                 
( 8) 

 . ، مرجع سابق ، ص 0المنتظم، ج: ابن الجوزي
(  ) 

 . 2، ص 0المصدر نفسه، ج
( 2) 

مصباح المضيء في خلافة المستضيء، دراسة تاريخية تحليلية، دار نهران، الأردن، : ابن الجوزي

 822، ص8م، ج8110
( 1) 

 .111، ص0المصدر نفسه ج
(  ) 

 .82، ص00الكامل، ج: ابن الأثير
( 1) 

 .28الباهر، ص: ابن الأثير
( 2) 

 .811، 81، ص0تاريخ إربل، مرجع سابق ج: ابن المستوفي
( 8) 

 .82ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذاروري
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واستشــهد فــي : وكــذلك اهــتم ابــن العمرانــي بالنصــوص الشــعرية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال
 :(45)أغلب كتابه بالبحتري

 عجبــــــت لهــــــذا الــــــدهر أعيــــــت صــــــروفه
 

ـــــــــدهر إلا صـــــــــرفه   وعجائبـــــــــه ومـــــــــا ال
ــــــــــا المســــــــــتعار مــــــــــذمماً   ــــــــــف رددن  وكي

 
 إلـــــى أهلـــــه واســـــتأنف الحـــــق صـــــاحبه 

ــــــــــراره  ــــــــــر ق ــــــــــت الحــــــــــق ق ــــــــــف رأي  وكي
 

 (45)وكيـــــف رأيـــــت الظلـــــم آلـــــت عواقبـــــه 
 :(47)وكذلك عبد الله بن المعتز 

 رب أســـــــــــتبقيك نفـــــــــــس ابـــــــــــن وهـــــــــــب 
 

ـــــــــــــــاً    وســـــــــــــــميعاً قـــــــــــــــد دعـــــــــــــــوت مجيب
ــــــــــــه مجنــــــــــــي   رب خطــــــــــــب كــــــــــــان من

 
 فــــــــــــوقي الخــــــــــــوف وجلــــــــــــي الكروبــــــــــــا 

ــــــــــدهر  ــــــــــين ال  لســــــــــت مــــــــــا عشــــــــــت أل
 

ـــــــــا   (43)ســـــــــاهر يطـــــــــرد عنـــــــــي الخطوب
مدح نور الدين وتهنئته بالفتح وقتل البرنس، فممـن (:  الباهر)وكذلك ابن الأثير في كتابه  

 : قال فيه القيسراني الشاعر في قصيدته المشهورة التي أولها هذه الأبيات

 هــــــذه العــــــزائم لا مــــــا تــــــدعي القضــــــب
 

 الكتــــــــــب وذي المكــــــــارم لامـــــــــا قالــــــــت 
ــــــت  ــــــى خطب ــــــي مت  وهــــــذه الهمــــــم اللات

 
 تعثــــــــرت خلفهــــــــا الأشــــــــعار والخطـــــــــب 

 صــــــــافحت يــــــــا بـــــــــن عمــــــــاد ذروتهـــــــــا 
 

 براحــــــــــــة للمســــــــــــاعي دونهــــــــــــا تعـــــــــــــب 
 مـــــــــازال جـــــــــدك يبنـــــــــي كـــــــــل شـــــــــاهقة 

 
 حتـــــــى ابتنـــــــى قبـــــــة أوتادهـــــــا الشـــــــهب 

 أغــــــــــرت ســــــــــيوفك بــــــــــالإفرنج راجفــــــــــة 
 

 فـــــــــؤاد روميـــــــــة الكبـــــــــرى لهـــــــــا بحـــــــــب 
 .(44)..."وهي طويلة جداً  

 :وأنشدني لنفسه: "بقوله(: تاريخ إربل)وكذلك ابن المستوفي في كتابه 

 حمـــاني عـــن الأغيـــار وقـــت اجتماعـــه
 

 وغيبتنـــــــــــي عنـــــــــــي بحســـــــــــن ســـــــــــلامه 
 قــــــــنص الصــــــــفات جميعهــــــــا بلطافـــــــــة 

 
 ولــــــــــولاه لــــــــــم أنظــــــــــر كمــــــــــال جمالــــــــــه 

 
                                                 

(11) 
 .1 0، 088، 2،082 0الإنباء في تاريخ الخلفاء، مرجع سابق ص: ابن العمراني

(10) 
 .082المصدر نفسه، ص

(18) 
 . 02، 0 0، 088، 082المصدر نفسه، ص

(1 ) 
 . 02المصدر نفسه، ص

(12) 
،  8، 88، 11، 12، 2 ، 11، 1، 28وينظر أيضاً . 011-88الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير

010 ،01  ،018 ،000 ،00  ،022. 
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 همــــــومي وأنــــــت كانــــــت قــــــديماً تفرقــــــت
 

 فيجمعهـــــــــــــــــــــا بمجلـــــــــــــــــــــس بجنابـــــــــــــــــــــه 
 فحينئـــــــــذ صـــــــــارت صـــــــــفاتي تلاشـــــــــياً  

 
ـــــــه مـــــــن كلامـــــــي   وصـــــــار كلامـــــــي كل

نما أكتب مثله على عادة المؤرخين   .(40)..."وهذا شعر يجب أن يطرح، وا 
 :الخطوط .0

خطــوط بعــض مــن عاصــرهم، وتشــكل ( عيــون التــواريخ)فــي كتابــه ( غــرس النعمــة)اقتــبس 
أهميــــة تاريخيـــــة لأن النقـــــل مباشــــر عـــــن صـــــاحب الخــــط، دون أن يتعـــــرض الـــــنص للتحريـــــف أو 

بســـم الله الـــرحمن : ونســـخه مـــا كتـــب بـــه خطـــه"اقتـــبس نصـــاً واحـــداً مـــن ابـــن عقيـــل  الإســقاط، فهـــو
، واقتــبس (46)..."إننــي أبــرأ إلــى الله مــن مــذهب المبتدعــة: يقــول علــي بــن عقيــل بــن محمــد. الــرحيم

إن أميـر المــؤمنين بحكــم مــا وكلــه الله إليــه مــن . بســم الله الــرحمن الــرحيم "نصـاً مــن الخليفــة القــائم 
 "(44)...وبلاده أمور عباده

خطوطــــاً ممـــن عاصـــرهم، وخاصــــة (  المنـــتظم)فـــي كتابـــه ( ابـــن الجــــوزي)وكـــذلك اقتـــبس 
شـيوخه، وفــي بعــض الأحيــان تكــون الخطــوط أبعـد زمنيــاً مــن عصــره أو عصــر شــيوخه، مســتخدماً 

ونقلت من خط أبي الوفاء بن : " ونذكر منها على سبيل المثال" قرأت، نقلت"بعض العبارات مثل 
ذكـــــر لـــــي بعـــــض أهـــــل العلـــــم المحققـــــين أن رئـــــيس الرؤســـــاء قـــــال للشـــــيخ أبـــــي : ه قـــــالعقيـــــل أنـــــ
جــاءت رقعــة بخــط الشــريف أبــي جعفــر : وقــرأت بخــط أبــي بــن علــي البنــاء قــال.  "(49)..."إســحاق

وقـرأت بخـط أبـي شـجاع الـذهلي مـات محمـد .  (49)..."ووصيته إلـى الشـيخ أبـي عبـد الله بـن جـردة
 . (95)..."نب الشرقي يوم الخميسويعرف بأخي حمادي من أهل الجا

 :مشاهداتهم الشخصية  .6

وهـــي أوثـــق مصـــادر المـــؤرب عمومـــاً لاعتمادهـــا علـــى المعاينـــة الشخصـــية دون وســـيط أو 
معاصــرة الحــدث والقــرب منــه علــى الأقــل، وقــد بــرز دور المعاصــرة والمشــاهدة لــدى المؤلــف فــي 
. روايته لأحداث الفترة التي عاصرها حيث اعتمد في كثير من أخبارهـا علـى مشـاهداته الشخصـية

رة التـــي عاصــرها، وروى لنـــا أخبــار أعمالـــه وبعــض أنشـــطته، وأعمــال مـــن واعتمــد عليهــا فـــي الفتــ
اتصــــل بهـــــم مــــن الملـــــوك والأمــــراء عـــــن قــــرب، وتشـــــمل مشــــاهداته وملاحظاتـــــه ســــجل الظـــــواهر 

                                                 
(11) 

 .081، ص0تاريخ إربل، مرجع سابق ج: ابن المستوفي
(1 ) 

 .021،020عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة
(11) 

 .02 المصدر نفسه، ص
(12) 

 .28، ص 0المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
(18) 

 . 08، مرجع سابق ص 0المصدر نفسه، ج
(21) 

 .002، ص01المصدر نفسه، ج
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 . الاجتماعية والكوارث الطبيعية

زادت "حادثـة زيـادة المـاء فـي دجلـة  (: عيـون التـواريخ)في كتابـه ( غرس النعمة)فقد ذكر  
حادثـة حريـق بغـداد  وفـي". (95)...عظيمة لـم يعهـد مثلهـا، وأمـر الخليفـة العـوام بـالخروج دجلة زيادة

 ".(97)...ووقع حريق ببغداد لم يحترق قبله مثله"

وبحكم علاقات ابن الجوزي بالدولة تمكن من جمع معلومات عن الحوادث التي كانت تقع 
ع، فاستطاع أن يستسقي معلومات عن داخل وخارج بغداد، وبحكم علاقاته الوثيقة بالدولة والمجتم

وقد جاءت أخبـاره فـي معرفـة خطـط المدينـة وأحوالهـا الاجتماعيـة، . الحوادث التي تقع خارج بغداد
والاقتصادية، والسياسية، والفكرية وغيرها، وكان ذلك حريصاً على إبراز الخلفية التاريخية لعصره، 

ء فـي الحـوادث والتـراجم ذات القيمـة التاريخيـة وجهده الشخصي الذي بذله، وملاحظاته الذاتية سـوا
، تعبيـراً عـن (93)، ونحو ذلك"رأيت، خرجت، دخلت "والذاتية الشخصية، مستخدماً بعض العبارات 
ــــس محمــــد بــــن محمــــد الخزيمــــي : معايشــــته الحــــوادث ومشــــاركته فيهــــا، ومنهــــا ــــد وصــــفه لمجل فعن

كلمــات، ولكــن أكثرهــا لـــيس  رأيــت مــن مجالســه أشــياء قــد علقــت عنــه فــي"ذكــر فيــه ( هـــ054ت)
ووصفه لمجلس شيخه أبـي . (94)..."بشيء، فيها أحاديث موضوعة، وهذيانات فارغة يطول ذكرها

فـرأيتهن وأنـا "، ونهب دار الخلافة وخروج الجواري حاسرات فقـال (90)هـ075القاسم بن يعلى عام  
والطبيعــة كوفيــات ، وكانــت تســترعي انتباهــه بعــض الحــوادث الاجتماعيــة (96)..."صــبي يستشــفعن

 .(94)"لم نر، أو لم أر"بعض العلماء ورجال الدولة، وتعرض البلاد إلى كوارث طبيعة كقوله 

وكـذلك عاصـر الفــارقي فتـرة طويلـة مــن المـدة التـي أرب فيهــا حيـث إنـه تقلــب فـي كثيـر مــن 
قـد ظهـر دواوين الحكومات والدولة المختلفة، وانتهـى بـه الأمـر أنـه تقلـد منصـب نظـارة الأوقـاف، و 

ولقــد رأيــت أنــا هــذا أبــا الحســن بــن : "أثــر المعاصــرة فــي كتابــه، يقــول عــن أبــي الحســن بــن الكــافي
الكـــافي ببغـــداد فـــي أربـــع وثلاثـــين وخمســـمائة، وكـــان طـــوالًا مـــن الرجـــال قـــد وخـــزه الشـــيب، خفيـــف 
اللحيــــة، فلمـــــا اختلـــــف النـــــاس وقــــع اتفـــــاقهم علـــــى أنهـــــم ينفــــذون إلـــــى الســـــلطان بركـــــاروق ويشـــــتد 

واســتبد نصــر الدولــة بالملــك، وعــدل فــي الرعيــة، وأســقط عــنهم "، وعــن نصــر الدولــة (99)..."عونــه
أشياء كثيرة من الأثقال والكلف، وانهدم في سـور ميافـارقين مواضـع، وبناهـا نصـر الدولـة فـي تلـك 

                                                 
(20) 

 . 88غرس النعمة، عيون التواريخ، مرجع سابق ص
(28) 

 .2 المصدر نفسه، ص
(2 ) 

 .801، 812، 081، 01، 8، ص01، ج880، مرجع سابق ص8المنتظم، ج: ابن الجوزي
(22) 

 .880، ص8المصدر نفسه، ج
(21) 

 .818، ص8المصدر نفسه، ج
(2 ) 

 .8، ص01المصدر نفسه، ج
(21) 

 .801، 812، ص01المصدر نفسه، ج
(22) 

 .0 8، 1 8تاريخ الفارقي، مرجع سابق ص: الفارقي
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مــا : وأنــا أذكــر مــن بقــي مــن نســلهم إلــى الن فــأقول: "وقولــه. (99)"المــدة مــن أول ولايتــه إلــى الن
إلــي مــن الكبـار والمشــايخ، ومــا كنــت اهتديتـه ورأيتــه ومــا ســمعته أن الأميـر نظــام الــدين بــن وصـل 

نصر الدولة لما مـات خلـف الأميـر ناصـر الدولـة منصـوراً ولـي عهـد الأميـر بهـرام، والأميـر أحمـد 
فأمــا الأميــر ناصــر الدولــة منصــور : "، وقولــه(95)"صــغير، وبنتــاً هــي الســت فاتــه، وقــد تقــدم ذكــرهم

مـات، وخلـف الأميـر تـاج الدولـة محمـداً وبنتـاً تزوجهـا الأميـر أبـو نصـر بـن أبـي الفـوارس بـن ف نه 
 .(95)"إبراهيم بن نصر الدولة، ورزق منها ابناً سمي حسيناً، وعاو ورأيته، ومات في زماننا

عـــدداً الأحـــداث التاريخيـــة وعاينهـــا بنفســـه، بـــل إنـــه شـــارك فـــي بعـــض ( ابـــن الأثيـــر)شـــاهد 
( الكامــل)فقــد ذكــر فــي كتابــه : ممــا أضــفت عليهــا طابعــاً وأهميــه خاصــة، ومنهــا أحــداثها بنفســه،

ومن عجيـب مـا رأيـت أننـي قصـدت رجـلًا مـن العلمـاء :" الغلاء والوباء العام في سائر البلاد بقوله
ذكــر وفــاة . (97)..."والنــاس فــي أشــد مــا كــانوا غــلاء وقنوطــاً مــن الأمطــار....الصــالحين بــالجزيرة
ومن عجيب ما يحكى أن الناس : "الموصل وولاية أخيه عز الدين بعده بقوله سيف الدين صاحب

ـــدين فـــي  خرجـــوا ســـنة خمـــس وســـبعين يستســـقون لانقطـــاع الغيـــث وشـــدة الغـــلاء، وخـــرج ســـيف ال
ومـن : "الجسر الذي بنـي علـى الدجلـة: على سبيل المثال( الباهر)وذكر في كتابه . (93)..."موكبه

ناس مثلها الجسر الذي بناه على الدجلة عند جزيرة ابن عمـر بـالحجر أبنيته العجيبة التي لم ير ال
وبنــــى أيضــــاً جســــراً علــــى نهــــر الأريــــار عنــــد الجزيــــرة ... المنحــــوت والحديــــد والرصــــاص والكلــــس

ومــن : "هـــ099ومــرة ذكــر عــن جمــال الــدين الأعمــال أحــد وزرائهــم بمناســبة وفاتــه ســنة . (94)"أيضــاَ 
رأيـــت بالمدينـــة إنســـاناً يصـــلي ... نـــى ســـوراً علـــى مدينـــة النبـــي،الأعمـــال التـــي عملهـــا نفعـــاً، أنـــه ب

وأمـا حسـن عهـده : هــ654وذكر عن أحد ملـوك الـزنكيين بالموصـل نـور الـدين ت. (90)..."الجمعة
ــا أذكــر مــا رأيتــه منــه فمــن ذلــك أن أخــي مجــد . ومراعاتــه لحقــوق خدمــه وممالكيــه فــي حياتــه، فأن

الحجة من سنة ست وسـتمائة، فأرسـل المـولى المرحـوم  الدين، رحمة الله عليه، توفي في سلخ ذي
لا تخرجـه إلـى الجـامع للصـلاة عليـه حتـى أقـول لـك، : نور الـدين، إلـى ذلـك اليـوم عـدة مـرار يقـول

ولمـــا قصــــدنا خدمتـــه بعــــد ذلـــك أظهــــر لنـــا مــــن الهـــم بســــببه شــــيئاً ...فـــ نني أريــــد أن أصـــلي عليــــه
 .   (96)..."كثيراً 

                                                 
(28) 

 .002المصدر نفسه، ص
(81) 

 .822المصدر نفسه، ص
(80) 

 .828، 822المصدر نفسه، 
(88) 

 .802، ص08الكامل، ج: ابن الأثير
(8 ) 

 .0 8، ص00المصدر نفسه، ج
(82) 

 .082الباهر، ص: ابن الأثير
(81) 

 .082المصدر نفسه، ص
(8 ) 

 .810المصدر نفسه، ص
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داث ومشاركته فيها دور كبير في روايات الكتاب، يقول ولمعاصرة ابن المستوفي لرح
شاب أسمر، رحل في البلاد وأوغل ...ابن فطيرا"مثلًا عن إحدى الشخصيات البارزة في عصره، 

وأنا ...فيها، ورد إربل في رمضان سنة عشرين وستمائة، اجتمعت به وسألته أن ينشدني من شعره
، وفي ترجمة أبي (94)..."ي المقامات الأدبية التي طبققرأ عل: أذكر ما أتى به، أولها على وجهه

رأيت له مجلداً سماه تحفة الخطباء من البرية في الخطب المنبرية "بكر عبد العزيز الجيلي 
وجماعة من المحدثين من "، (99)..."يحتوي على خطب من إنشائه، سلك فيها مسلك ابن نباته

الله عليه، ولقد كنت بالموصل، وقد اجتمع حولي  أهل الأهواء والجاه أنكروا حياة الخضر، سلام
 .(99)..."جماعة من المحدثين، وتكلموا بموت الخضر، فأنكرت عليهم، ثم خرجت عنهم

 كيفية توثيق النقل من المصادر: المطلب الثالث

 :ذكر اسم المؤلف دون ذكر كتابه .1

ذكـــر اســـم اســـتخدم بعـــض مـــؤرخي العـــراق فـــي العصـــر الســـلجوقي فـــي توثيـــق معلومـــاتهم، 
فــي كتابــه ( غــرس النعمــة)المؤلــف دون ذكــر لقبــه أو اســم كتابــه، ومــن ذلــك مــا جــاء عنــد المــؤرب 

فـي ( الهمـذاني)وما جاء عند . (555)"وذكر الغزالي"، (555)"قال ابن عساكر: "فقال( عيون التواريخ)
صـباح الم)فـي كتابـه( ابـن الجـوزي) وكـذلك. (557)"قـال جحظـه: "فقـال( تكملة تـاريخ الطبـري)كتابه 

وانفـرد : "، وقولـه(553)..."أنبأنـا علـي بـن المحسـن التنـوخي: "قـال( المضيء في خلافة المستضـيء
حكـــــى عنـــــه : قـــــال( الكامـــــل)فـــــي كتابـــــه ( ابـــــن الأثيـــــر)وكـــــذلك . (554)..."الواقـــــدي فـــــي تســـــميتها

قــال العمــاد محمــد : "قولــه( البــاهر)، وذكــر فــي كتابــه (556)..."وحكــى المــاوردي"، (550)..."الكنــدري
بلغني أن الحافظ أبـا القاسـم ابـن "، "(554)...وقد ذكر نور الدين بعض مصنفاته -مد الكاتببن حا

قــــال ابــــن : قولــــه( تــــاريخ إربـــل)فــــي كتابــــه ( ابــــن المســـتوفي)وذكــــر .  (559)..."عســـاكر الدمشــــقي،
وقــدم مــع أبيــه إلــى بغــداد، وأقــام بهــا : وفــي حديثــه نكــرة، حــدث ببغــداد بعــد الســتمائة، قــال: الــدبيثي

                                                 
(81) 

 .81 ، مرجع سابق ص0تاريخ إربل، ج: ابن المستوفي
(82) 

 .21، ص0المصدر نفسه، ج
(88) 

 .1 0، ص0المصدر نفسه، ج
(011) 

 .1 8عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة
(010) 

 .18المصدر نفسه، ص
(018) 

 .08، 2تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق ص: الهمذاني
(01 ) 

 .002، مرجع سابق ص0المصباح المضيء، ج: ابن الجوزي
(012) 

، 1 1، 111، 121، 8 1، 1 1، 280،   8،  82، 822، 011، 011، ص0المصدر نفسه، ج

1   ،1 1. 
(011) 

 .08، مرجع سابق ص01الكامل، ج: ابن الأثير
(01 ) 

 .01، ص01المصدر نفسه ج
(011) 

 012الباهر، مرجع سابق ص:  ابن الأثير
(012) 

 . 01المصدر نفسه، ص
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 .(555)..."قال أبو بكر الصولي:  "، وقوله(559)"...مدة

فـي ( غـرس النعمـة)وقد يرد اسم المؤلف كاملًا، أو كنيته، أو لقبه، ومن ذلك ما جـاء عنـد 
عبرت إلى الجانـب الغربـي يـوم الأربعـاء، :  (555)(ابن الصاب )قال : كقوله( عيون التواريخ)كتابه 

، وقــال محمــد بــن :"(557)، وقــال محمــد بــن الصــاب ..."وقــد احترقــت قطيعــة عيســى، وســوق الطعــام
وقـال محمـد : "، ومـرة قـال(554)وقـال محمـد بـن هـلال: "، ومـرة قـال(553)هـلال بـن المحسـن الصـاب 

ا هـرب الخطيـب مـن بغـداد، قـال محمـد بـن طـاهر المقدسـي ولمـ: وقوله" (550)...بن هلال الصاب 
قــال : "، ومــرة قــال"(554)قــال المقدســي: "ومـرة قــال". (556)...عنـد دخــول الباســبري إليهــا، قــدم دمشــق

ابـن )ومـا جـاء عنـد . (559)...جاء جماعة من الحنابلة يوم الجمعة إلـى حلقـة الخطيـب: ابن طاهر
، وذكرهـا (559)ثـين نصـاً واقتبس منـه سـتة وثلا( ابن عقيل:)كقوله عن( المنتظم)في كتابه ( الجوزي

اقتـبس ابـن ( عـن الهمـذاني: )، وقولـه"أبو الوفاء بن عقيل، وابن عقيـل"ابن الجوزي بصيغتين هما 
محمــد بــن عبـــد الملــك الهمـــذاني، : "، ويـــذكرها بالصــيي التيـــة(575)الجــوزي منــه ثلاثـــة عشــر نصــاً 

 " .ني، الهمذانيومحمد بن عبد الملك الهمذاني المؤرب، ومحمد بن عبد الملك، ابن الهمذا

هذه أساليب من باب التنوع والاختصارف فمـرة يـذكر الاسـم كـاملًا، وأخـرى يـذكر مختصـراً، 
 . وأخرى يكتفي بذكر اللقب، ومتى كان الأمر يدل على المقصود من غير لبس فلا حرج في ذلك

 :ذكر اسم الكتاب .2

وأحياناً يكتفـون بـذكر اسـم الكتـاب دون أن يـذكر اسـم المؤلـف، ويـوردون اسـم الكتـاب علـى 
عيــون )فـي كتابـه ( غـرس النعمـة)أوجـه متعـددة كمـا سـلكوا فـي ذكـر اسـم المؤلــف، ومـا جـاء عنـد  

لقتــــل ملــــك ... أن الســــلطان لمــــا اجتــــاز بــــديار بكــــر : وذكــــر فــــي تــــاريخ ميافــــارقين(:  " التــــواريخ

                                                 
(018) 

، 010، 018، 011، 81، 12، وينظر018، ص0المصباح المضيء، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

011 ،022 ،088 ،02  ،002 ،008 ،012 ،812 ،8 2 ،812 ،8 8 ، 21 ،002. 
(001) 

 .021، ص0المصدر نفسه، ج
(000) 

 011،  1، 28 ، 8 888،8، 10عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة
(008) 

  01،  08، 12، 28 ، 11 ، 2  ، 12 ، 882، 810، 8 0المصدر نفسه، ص
(00 ) 

 .،801، 1 0، 810، 8 0ص. 28 ، 11 ،    ، 12 ، 882،،822المصدر نفسه، ص
(002) 

 .82 ، 012المصدر نفسه، ص
(001) 

 881، 802المصدر نفسه، 
(00 ) 

 .1 8المصدر نفسه، ص
(001) 

 . 88المصدر نفسه، ص
(002) 

 .8 8المصدر نفسه، ص
(008) 

، 2 8، 1 8، 811،  01، ص2، 081، 1، ج011، 011، ص المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

، 802، 810، 022، 88،  8، 88، 80، 81، 28، 2 ، 18،  1، 28، 88،  0، ص8، ج821

 .1 8، ص001، 01، ج880
(081) 

، 82، 2، ج 811، 1 0، 0 0، 1،، ج1 0،   0، ص1، ج088، 080، ص مصدر نفسه، جال

 .801، 1 ،  0، ج808، 810، 081
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أن أبــا نصــر بــن مــروان الكــردي، صــاحب : ووقفــت علــى تــاريخ ميافــارقين، وفيــه" ، "(575)...الــروم
". (573)...، ورأيـــت فـــي تـــاريخ ميافـــارقين، أن الملـــك العزيـــز بـــن بويـــه وفـــد عليـــه"(577)...ديـــار بكـــر
هذه الحكاية وجدناها في كتاب التاريخ كمـا (: " ذيل تجارب الأمم)في كتابه ( الروذاروري)وكذلك 

 .(570)(قال صاحب التاريخ: )، وذكر(574).....(كاية مستفاضة سطرناها وهي ح

 :ذكر اسم المؤلف والكتاب معاً  .3

وجــد هــذا المــنهج عنــد مــؤرخي هــذه الفتــرة كطريقــة مــن طــرق النقــل مــن المصــادر، فيــذكر  
اســم المؤلــف والكتــاب كــاملًا وصــريحاً، وهــذا هــو الأصــل فــي التوثيــق، والمتبــع فــي منــاهج البحــث 

وفـي كتـاب : "قولـه( عيـون التـواريخ)فـي كتابـه ( غـرس النعمـة)ذلك ما جاء عند  المعاصرة، ومثال
".  (576)...شــاهدت هــذا البلــد: الكامــل لنقيــب النقبــاء، أبــي الفــوارس، وكــان قــد شــهد هــذا الفــتح، قــال

ننـــي تأملـــت كتـــاب تجـــارب الأمـــم : "قولـــه( ذيـــل تجـــارب الأمـــم)فـــي كتابـــه ( الـــروذاروري)وكـــذلك  وا 
ي صــنفة أبــو علــي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب مســكويه فوجــدت فوائــد غزيــرة، وعواقــب الهمــم الــذ

ومـا جـاء أيضـاً . (574)..."ومنافع كثيـرة، وعلمـاً جمـاً وبحـراً خضـماً فراقنـي تأليفـه وأعجبنـي تصـنيفه
ذكــر ابــو حيــان، فــي كتــاب الإمتــاع )و: بقولــه( تكملــة تــاريخ الطبــري)فــي كتابــه ( الهمــذاني)عنــد 

 . (579)...(ببغداد، من العيارين قواد منعوا الماء أن يصل إلى الكرب حصل: والمؤانسة، قال

قــال أبــو بكــر، محمــد بــن (: "الإنبــاء فــي تــاريخ الخلفــاء)فــي كتابــه ( ابــن العمرانــي)وكــذلك  
كنـت واقفـاً تحـت دار السـلطان فـي جملـة النظـارة وأنـا أراه وقـد : "يحيى الصـولي فـي كتـاب الأوراق

وحكــى محمــد بــن يحيــى الصــولي فــي كتــاب "، (579)..."كــان فيهــا وعليــهأخرجــوه مــن الشــبارة التــي 
لقد رأيت عجباً، كنا في عزاء القاسم، وفيه جميع أهـل بغـداد، وأركـان الدولـة، وأربـاب : الوزراء قال

فــي كتابـــه ( ابــن الأثيــر)ومـــا جــاء عنــد .  (535)... "(المناصــب، وفــي الجملــة العبــاس بــن الحســن
ومــن عجائـب الاتفــاق "، "(535)...القاســم بـن عســاكر فـي تــاريخ دمشـقذكـر الحــافظ أبـو (: "البـاهر)

 ".(537)...ماحكاه كمال الدين بن العديم في كتاب أخبار حلب

                                                 
(080) 

 .812عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة
(088) 

 .021المصدر نفسه، ص
(08 ) 

 .  0المصدر نفسه، 
(082) 

 .28ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذاروري
(081) 

 . 18،10،008،08ص: المصدر نفسة
(08 ) 

 .811المصدر نفسه، ص
(081) 

 .1المصدر نفسه، ص
(082) 

 .801تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق ص: الهمذاني
(088) 

 . 01الإنباء في تاريخ الخلفاء، مرجع سابق ص: ابن العمراني
(0 1) 

 .010المصدر نفسه، ص
(0 0) 

 .28الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير
(0 8) 

 . 08المصدر نفسه، ص
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وأحياناً عند ذكرهم لاسم المؤلف والكتاب معاً يذكر أحدهما مختصراً والأخر كاملًا، ومثال 
ذكــــر جــــدي فــــي : "قــــال( عيــــون التــــواريخ)فــــي كتابــــه ( غــــرس النعمــــة)علــــى ذلــــك مــــا جــــاء عنــــد 

وحكـــى ابـــن نصـــر فـــي (:"تكملـــة تـــاريخ الطبـــري)فـــي كتابـــه ( الهمـــذاني)وكـــذلك ". (533)....المنـــتظم
أنزلنــي الشــيخ أبــو الحســن العلــوي الحنفــي الــدار المعروفــة بــدعلج فــي درب : كتــاب المفاوضــة قــال

فـي تـاريخ  ذكـر الحـافظ أبـو القاسـم(:  "الكامـل)فـي كتابـه ( ابن الأثير)وكذلك . (534)..."أبي خلف
 .(530)..."دمشق الحرب بين سنجر والسلطان محمود

وهــذه المنهجيــة التــي اتبعوهــا مــن تعــدد طــرق النقــل والتوثيــق قــد تجعــل القــارئ لا يســتطيع 
الوصول إلى معرفة المصـدر بسـهولة، وينـتج عنهـا أحيانـاً صـعوبة فـي التعـرف علـى اسـم المؤلـف 

فــي المؤلفــات أوالمــؤلفين، وهكــذا نجــد تعــدد طــرق  واســم الكتــاب إذا كانــت الأســماء متشــابهة، ســواء
ذكرهم للمؤلفات والمؤلفين، وعذرهم في عـدم ذكرهـا كاملـة أو الاكتفـاء بـذكر المؤلـف اعتمـاداً علـى 

 . شهرتها وشهرة مؤلفيها في زمنهم، فلجؤوا إلى الاختصار والإشارة العابرة دون البسط والتفصيل
 : نقلهم للروايات سماعاً  .4

الطرق لذكر مصادرهم  التي اعتمدوا عليها، ومن ذلك ما ذكره أحد المؤرخين نقلًا هي إحدى 
وسماع الأخبار عادة يأتي عن طريق المشافهة، كما جاء " بالسماع لمعاصرته لمن ينقل عنهم، 

ولقد سمعت من والدي يحكي عن أبيه، رحمهما (: "تاريخ الفارقي)في كتابه ( الفارقي)عند 
في كتابه ( ابن الجوزي)وكذلك . (534)..."قد سمعت من والدي يحكى عن أبيه  ول"، (536)..."الله
الكاتبة : وسمعت شيخنا أبا بكر محمد بن عبد الباقي البراز يقول"، (539)"سمعت عنه(:  "المنتظم)

سمعت أبا عمر مهدي وغيره، حدثنا عنها ""، (539)..."كتبت: فاطمة بنت الأقرع تقول
وهكذا سمعته (: الباهر)في كتابه ( ابن الأثير)وكذلك . (545)."..سمعت عنه. (545)..."أشياخها

من غير واحد ممن يعلم الحال، وقيل إن الخليفة كتب إلى وزيره مع طبيبه ابن صفية يأمر 
وكذلك . (544)..."، لقد سمعت من يحكي"(543)...، سمعت أخي مجد الدين  (547)..."بالقبض

 .(540)..."ذلك من غير واحد سمعت(: "تاريخ إربل)في كتابه ( ابن المستوفي)

                                                 
(0  ) 

 .010عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة
(0 2) 

 .028تكملة تاريخ الطبري، ص: الهمذاني
(0 1) 

 . 81، مرجع سابق ص 0الكامل، ج: ابن الأثير
(0  ) 

 .882،  80، 011،  01تاريخ الفارقي، مرجع سابق ص: الفارقي
(0 1) 

 .882،  80، 011، وينظر ص  01المصدر نفسه، ص
(0 2) 

  88، ص01المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
(0 8) 

 ،818، ص 0المصدر نفسه، ج
(021) 

 .818، ص 0المصدر نفسه، ج
(020) 

 . 88، ص01المصدر نفسه ج
(028) 

 .01الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير
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 طرائق عرض المادة التاريخية ونقدها: المطلب الرابع

ببيــــان : أخضـــع المؤرخــــون نصوصــــهم لضــــربين مــــن الطرائــــق، تكفلــــوا فــــي الضــــرب الأول
الجانب التاريخي للنصوص، وموقعها من المألوف من الدراسات التاريخية التي سبقتهم، والضرب 

بـراز حسـهم الفنـي فيهـا:  الثاني وعلـى ضـوء ذلـك . الكشف عن قدراتهم البيانية اللغوية والأدبيـة، وا 
 : لعرض في كتبهم إلى ما يلينقسم طرائق ا

 :العرض التاريخي .1

اســـتطاع بعـــض المـــؤرخين أن يعرضـــوا التـــاريخ عرضـــاً يجمعـــون فيـــه الحـــوادث فـــي إطـــار 
حـــولي، وفـــق نظـــام الحوليـــات المتتابعـــة، باعتبـــارهم مـــؤرخين للعـــالم منـــذ الخليقـــة حتـــى عصـــورهم، 

( ابـن الجـوزي)فيها، ومن بيـنهم المـؤرب ولكنهم يميلون نحو الاقليمية  وتاريخ المنطقة التي عاشوا 
فتاريخهمــا عــالمي مــن بــدء الخليقــة، وأمــا ( الكامــل)فــي كتابــه ( ابــن الأثيــر)، و(المنــتظم)فــي كتابــه

فــافتتح كتابــه بــذكر نســب الرســول، ومولــده، ( الإنبــاء فــي تــاريخ الخلفــاء)فــي كتابــه ( ابــن العمرانــي)
ثــم ذكــر ســيرة الخلفــاء الراشــدين مختصــراً جــداً، ثــم وأزواجــه، وجواريــه، ومواليــه، وخدمــه، وأعمامــه، 

 ...وكذا خلفاء بني العباس إلى زمنه (546)ذكر خلفاء بني أميه مختصراً تراجمهم

وبعضهم يقسم حوادث السنة الواحـدة وفـق موقعهـا مـن الشـهور القمريـة بـدءاً بشـهر المحـرم 
لشـهر، وذلـك ربـط تقـارير يوميـة، وينتهى بذي الحجة  فيؤرب الحادثة بـاليوم، وبالشـهر واليـوم مـن ا

( عيون التواريخ)في كتابه ( غرس النعمة: )وفي بعض الأحيان يذكر اليوم من الأسبوع، مثل ذلك
ـــــــم مـــــــن دار الســـــــلطان، إلـــــــى زوجـــــــة " وفـــــــي اليـــــــوم الســـــــبت ثـــــــاني عشـــــــر ربيـــــــع الخـــــــر ورد ديل

ســـت فــي جـــامع وفــي يـــوم الجمعــة جل(  "المنــتظم)فــي كتابـــه ( ابــن الجـــوزي)و. (544)..."الباســبيري
فــي كتابــه ( الفــارقي)وكــذلك ". (549)...المنصــور فحــرز الجمــع بمائــة وتكلــم يومئــذ محمــد الطوســي

وفـي عشــية ذلـك اليـوم وصـل رســول مـن خليفـة مصـر وهــو الحـاكم بـأمر الله أبــو ( "تـاريخ الفـارقي)
ان وك"، (549)..."ومن بكرة ذلك اليوم ورد رسول من ملك الروم بسيل الصقلي... علي بن منصور
 .(505)..."اليوم الرابع للعيد

وقد يؤرب بالسنة والشهر واليوم من السنة، وفـي بعـض الأحيـان يـذكر اليـوم مـن الأسـبوع،  
                                                                                                                                            

(02 ) 
 .810المصدر نفسه، ص

(022) 
 .28المصدر نفسه، ص

(021) 
 .012، 10، مرجع سابق ص0تاريخ اربل، ج: ابن المستوفي

(02 ) 
 . 28،1الإنباء في تاريخ الخلفاء، مرجع سابق ص: ن العمرانياب

(021) 
 .8 عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة

(022) 
 .818، مرجع سابق ص02المنتظم، ج: ابن الجوزي

(028) 
 .018تاريخ الفارقي، مرجع سابق ص: الفارقي

(011) 
 .001المصدر نفسه، ص
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... ، أو وفــي يــوم الخمــيس مــن شــهر...حــدث يــوم الأربعــاء مــن شــهر...وفــي عــام :" ومثــل ذلــك
ســبيل المثـــال لا ونــذكر علــى .. وهكـــذا.... فــي ســنة.... ، أو فــي اليــوم الرابــع مـــن شــهر....ســنة

هــــ حــدث يـــوم 499وفــي عــام ( " عيــون التـــواريخ)فـــي كتابــه ( غــرس النعمــة)فقــد ذكـــر :  الحصــر
وكــذلك الــروذاروري . (505)..."الأربعــاء ثــاني عشــر صــفر تقــدم رئــيس الرؤســاء بنصــب أعــلام ســود

ولايتـه عـن وفـاة شـرف الدولـة ببغـداد بعـد أن تسـلم الحكـم، وكانـت ( " ذيل تجـارب الأمـم)في كتابه 
في ( ابن الأثير)و.  (507)..."سنتين وثمانية أشهر وأياماً وعاو ثمانياً وعشرين سنة وخمسة أشهر

تــوفي يــوم الســبت الثــاني والعشــرين مــن جمــادى ... ذكــر وفــاة أســد الــدين شــيركوه( "البــاهر)كتابــه 
تـوفي "لـه ، وقو (503)"الخر سنة أربع وستين وخمسمائة، فكانت ولايته شهرين ويـومين وخمسـة أيـام

الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن أقستقر بدمشق، يوم الأربعاء حادي عشر شـوال مـن 
ســمعت ( "تــاريخ إربــل)فــي كتابــه ( ابــن المســتوفي)وكــذلك . (504)..."ســنة تســع وســتين وخمســمائة

عليه قصة ذات الفلافل ب ربل فـي مسـجدها الجـامع فـي ثالـث عشـر جمـادى الخـرة مـن سـنة سـت 
ســمع أبــا ســعيد بــن عبــد الله بــن القاســم الشــهرزوري فــي ثالــث ذي "، (500)..."ين وخمســمائةوتســع

تــــاريخ )فـــي كتابـــه ( الفـــارقي)وكـــذلك .  (506)"الحجـــة مـــن ســـنة تســـع ســـنين وخمســـمائة بالموصـــل
 .(504)..."وكان اليوم الرابع للعيد(  "الفارقي

التـاريخي المــألوف، وقـد حـاول بعـض المـؤرخين بالقـدر المســتطاع أن يخرجـوا عـن المـأثور 
وهــو تقطيــع الحادثــة الواحــدة فــي ســنين عديــدة، وذلــك يجمــع الحادثــة الواحــدة فــي ســنة معينــة دون 

اعتمـد فـي كتابـه ( كغـرس النعمـة)تقطيعها إلى فتـرات متباعـدة، إذا كانـت تسـتغرق فتـرة مـن الـزمن 
فـي رصـد الأحـداث على منهجيـة متميـزة فـي نقـل معلوماتـه علـى نظـام الحوليـات ( عيون التواريخ)

ـــاوين المنفـــردة  ـــى تخصـــيص بعـــض العن ـــاً، إلـــى جانـــب نظـــام الحوليـــات، إل التاريخيـــة، ولجـــأ أحيان
ترتيباً حولياً، أي ( ذيل تجارب الأمم)كان ترتيبه لرخبار في كتابه  (الروذاروري)و. لأحداث بارزة

تقصــر حســب ســنة بعــد ســنة، فكانــت الحــوادث تجمــع فــي كــل ســنة، وهــذه الأخبــار قــد تطــول أو 
تكملــــة تــــاريخ )فــــي تــــأليف كتابــــه ( الهمــــذاني)وســــلك . أهميــــة الخبــــر أو التفاصــــيل المتــــوفرة لديــــه

سـلوك معلمـه الطبـري، أي المسـلك الحـولي، فهـو يجمـع أخبـار السـنة الواحـدة معـاً وعنـوان (الطبري
لي الــذي المــنهج الحــو ( الكامــل)فقــد اتبــع فــي كتابــه ( ابــن الاثيــر)وكــذلك .  هــذه الأخبــار ســنة كــذا

اتبعه من سبقه من المؤرخين المسلمين، الذي كان سـائداً عنـدهمف إلا أن ابـن الأثيـر طـور المـنهج 
                                                 

(010) 
 .1 صعيون التواريخ، مرجع سابق : غرس النعمة

(018) 
 .018ص: المصدر نفسه

(01 ) 
 .020الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير

(012) 
 .0 0المصدر نفسه، ص

(011) 
 .20 ، مرجع سابق ص0تاريخ إربل، ج: ابن المستوفي

(01 ) 
 . 2 ، ص0المصدر نفسه، ج

(011) 
 .001تاريخ الفارقي، مرجع سابق ص: الفارقي
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الحولي بجمع الحوادث المتصلة والمستغرقة لأكثـر مـن حـول فـي مكـان، وبـذلك حظـي ابـن الأثيـر 
لم يأخذ  فهو. بمكانة خاصة ومهمة عند الباحثين على مر العصور" الكامل في التاريخ"في كتابه 

نمــا اتبــع نظــام جمــع التفاصــيل  بنظــام الحوليــات أو ترتيــب الحــوادث علــى الســنن بصــورة حرفيــة، وا 
أما ابن الجوزي فاتبع في نظام . الخاصة بحادثة واحدة في مكان واحد مع مراعاة التسلسل الزمني

ع خــلال الحوليــات فــي ترتيــب الحــوادث والســنين وفــق تسلســل زمنــي، يجمــع جميــع الأخبــار والوقــائ
، أمــا إذا كانــت هنــاك حادثــة قــد وقعــت فــي (509)ســنة واحــدة، ثــم يــأتي ويــذكرها خــلال هــذه الســنة

 .(509)سنتين أو أكثر ف نه يذكر تلك الحادثة مقسمة على تلك السنوات

وفـــي بعـــض الأحيـــان يعمـــد المـــؤرب إلـــى اقتضـــاب الـــنص، والتصـــرف بصـــيغته، والحـــوادث 
ر عـدداً منهـا، ولكنـه يعطـي للروايـة الأولـى أهميـة، تـوحي الواردة بأكثر من رواية نجد بعضهم يذك

، "وفــي روايــة" للقــارئ أنــه مقتنــع بهــا، ثــم يبــدأ بســرد الروايــات الأخــرى التــي تبــدو أقــل أهميــة بقولــه 
وهذا يدل على " ، "(565)وفي رواية أخرى"، "(565)...وفي رواية، أن سبب هذه الرسالة من السلطان

لـــه المـــؤرب، ويـــنص أحيانـــاً علـــى طريقـــة الأخـــذ مـــن المصـــدر كقولـــه الأمانـــة  والمصـــداقية فيمـــا ينق
ــم المحققــين أن رئــيس : ونقلــت مــن خــط أبــي الوفــاء بــن عقيــل أنــه قــال" ذكــر لــي بعــض أهــل العل

قــال المصــنف، نقلـت هــذه الخطبـة  مــن خـط أبــي عبــد "، (567)..."الرؤسـاء قــال للشـيخ أبــي اسـحاق
. (563)..."لشــاهد، وقــد أجــاز لــي روايــة مــا يــروى عنــهالله محمــد بــن عبــد الله بــن العبــاس الحرانــي ا

ونقلـــت أكثـــره عـــن والـــدي، رحمـــه الله تعـــالى، ف نـــه كـــان راويـــة حســـناتهم، وعـــين الخبـــر بحركـــاتهم "
وسكناتهم، وقد فاتني كثير ممـا سـمعته منـهف لأننـي جمعـت هـذا القـدر مـن حفظـي بعـد وفاتـه، ولـم 

تــــرك الإكثــــار لميــــل النــــاس فــــي زماننــــا إلــــى أثبتــــه بقلمــــي فــــي حياتــــه، ومــــع هــــذا فــــ نني تعمــــدت 
، نقلـت علـى الوجـه الإ مـا أصـلحت فيـه مـن حـذف وزيـادة (560)ونقلت مـن خطـه"، (564)"الاختصار

تمام نقص في بعض حروفه حتى استقام بها الكلام، ونقلـت مـن ظـاهر المـدرج ، ورأيـت فـي (566)وا 
وولـي "، " (569)وقـال غيـره" :وقد تكون الرواية  واردة في أكثـر مـن مصـدر كقولـه". (564)كتاب آخر

وهكـذا "، (569)"إحدى وأربعين سنة وثلاثـة أشـهر، وقـال غيـره ولـي ثلاثـاً وأربعـين سـنة وثلاثـة أشـهر
                                                 

(012) 
 .، وغيرها الكثير28 ،811، ص2، ج21  ،821، ص8المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

(018) 
 .،سنة ست وستين وأربعمائة، سنة سبع وستين وأربعمائة، وغيرها الكثير1المصدر نفسه، ج

(0 1) 
 .0 عيون التواريخ، مرجع سابق مرجع سابق ص: غرس النعمة

(0 0) 
 .022، 012، ص 0، ج82، 8، ص01المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

(0 8) 
 .28، ص 0جالمصدر نفسه، 

(0  ) 
 .1 8، ص01المصدر نفسه، ج

(0 2) 
 . الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير

(0 1) 
 .، وغيرها2 8، 0 8، 821، مرجع سابق ص0تاريخ اربل، ج: ابن المستوفي

(0  ) 
 .810، ص0المصدر نفسه، ج

(0 1) 
 .، وغيرها810، 811، ص0المصدر نفسه، ج

(0 2) 
 80،801 ، 00،80 صعيون التواريخ، مرجع سابق : غرس النعمة

(0 8) 
ابن الجوزي وكتابه : ؛ ناجية عبد الله إبراهيم 82، ص8المصباح المضيء، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
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ـــم الحـــال ذكـــره عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منصـــور " "، (545)..."ســـمعته مـــن غيـــر واحـــد ممـــن يعل
 .(547)..."وسمعته من غير واحد"، "(545)...السمعاني، وذكره ابن الجوزي في تاريخه

فـي كتابـه (  الـروذاروري)وفي بعـض الأحيـان يتأكـد المـؤرب مـن الروايـة أو الحكايـة  مثـل  
هــذه الحكايــة وجــدناها فــي كتــاب التــاريخ كمــا ســطرناها وهــي حكايــة : ) بقولــه( ذيــل تجــارب الأمــم)

: (الباهر)في كتابه ( ابن الأثير)، و(543)...(مستفاضة وقد سمعناها مختلفة النسبة إلى عدة ملوك
ثــم إنــي رأيــت مــا حكــاه بعــد ذلــك مــذكوراً  فــي كتــب  –حكــى لــي والــدي، رحمــه الله تعــالى : "بقولــه

 ".(544)...التواريخ

تكملـــة )فــي كتابـــه ( الهمـــذاني)والــبعض مـــنهم ميــال إلـــى الاختصــار والإتيـــان بالمفيـــد مثــل 
بحســب واختصــرته بجهــدي، ولخصــته ...  ولــو تتبعــت أمثــال هــذا لأطلــت: "بقولــه( تــاريخ الطبــري

ابــن )وفــي بعــض كتابــات . (540)...(طــاقتي فيــه علــى الأمــور المشــهورة والأحــوال الســائرة المــأثورة
إشارات تدل على الاختصار فـي (  المصباح المضيء في خلافة المستضيء)في كتابه ( الجوزي

. ، بـــل حتـــى فـــي  الشـــعر أيضـــاً " (546)كمـــا جـــاء فـــي نهايـــة البـــاب العاشـــر:  "الروايـــات والتفاصـــيل
بــالتركيزف ( البــاهر)فــي كتابـه ( ابــن الأثيـر)وتميـزت كتابــات . (544)..."وأنشــد قصـيدة أولهــا: "كقولـه

لذلك كان ميالًا إلى الاختصار وعدم التكرار في عرض المعلومـات، فيحـذف الروايـات المتشـابهة، 
ويختــار روايــة واحــدة للحادثــة، ثــم يُكملهــا بمعلومــات مــن غيرهــا، ويظهــر ذلــك فــي اســتبعاده بعــض 

ومــع هــذا فــ نني تعمــدت تــرك الإكثــار، لميــل : "وقولــه. الأشــعار التــي يــرى  عــدم الفائــدة مــن ذكرهــا
وذكـر لـي "، فاختصر في ذكر الروايـات والأحـداث كقولـه (549)..."الناس في زماننا إلى الاختصار

نمـا(549)"من أحواله الحسنة أشياء لم أطـول بـذكرها  ، وعنـد ذكـره لقصـيدة شـاعر لا يـذكرها كاملـة وا 
ــا أكثرهــا"...، أو (595)"وهــي طويلــة جــداً : "...يــورد بعضــها ثــم يقــول ولــو "... ، "(595)...فلهــذا تركن

". (597)ذكـــرت مـــا قـــال العلمـــاء فيـــه لكـــان مجلـــدات، ولكـــن الاختصـــار أليـــق بمـــا نحـــن فيـــه والســـلام
                                                                                                                                            

م ، 8110المصباح المضيء في خلافة المستضيء، دراسة تاريخية تحليلية، دار نهران، الأردن، 

 .088ص
(011) 

 .021الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير
(010) 

 .022، ص0تاريخ إربل، مرجع سابق ج: يابن المستوف
(018) 

 012،  1، 18، ص0المصدر نفسه، ج
(01 ) 

 .28ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذاروري
(012) 

 .01الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير
(011) 

 . تكملة تاريخ الطبري مرجع سابق ، ص: الهمذاني
(01 ) 

 .81  ،11 ، ص0المصباح المضيء، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
(011) 

 .181، ص0المصدر نفسه، ج
(012) 

 . الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير
(018) 

 .1المصدر نفسه، ص
(021) 

 .011، 001،  01، 010، 011المصدر نفسه، ص
(020) 

 .0 0، 1 0المصدر نفسه، ص
(028) 

 . 81، 082،  08، 011المصدر نفسه، ص
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ويلاحــظ أن اتجــاه ابــن الاثيـــر إلــى الاختصــار يظهـــر أكثــر فــي مادتــه عـــن بــدء الخليقــة والتـــاريخ 
 .يم، ويقل هذا الاتجاه تدريجياً كلما اقترب من أحداث عصرهالقد

ومــنهجهم فــي عــرض المــادة التاريخيــة تجريــد كثيــر مــن النصــوص مــن الإســناد، وقــد غلــب 
 والمــنهج طــابع الإرســال علــى طــريقتهم لأن الإســناد وتكــراره فــي كــل خبــر يقطــع التسلســل للحادثــة،

( ابـن الجـوزي)وقـد اعتـذر . التاريخيـة الحادثـة بسـرد مـاموالاهت الإسـناد من التحقق على قائم التاريخي
فلــو ذهبنــا نكتــب كــل شــيء مــن هــذا : "عــن ذكــر الإســناد لكــل حادثــة بقولــه( المنــتظم)فــي كتابــه 

 يــذكر لا وأحيانــاً  ، وبعضــهم يشــير إلــى المصــدر الــذي نقــل منــه الخبــر،(593)..."بأســانيد طــال ذلــك 

قـــال، وقيـــل، ويقـــال، وقـــال غيـــره، وحـــدثني، :  التاليـــة بالعبـــارات ويكتفـــي منـــه المنقـــول المصـــدر اســـم
، وقـال (590)، وقيـل(594)قـال(: عيـون التـواريخ)فـي كتابـه ( غـرس النعمـة: )وأمثلـة ذلـك كثيـرة. حكى
(: المنـتظم)فـي كتابـه ( ابن الجوزي)و. (599)، وذكر كلاماً آخر(599)، حكى(594)، وحدثني(596)غيره
 .(590)، حكى(594)حدثني، و (593)، وقال غيره(597)، ويقال(595)، وقيل(595)قال

: وفي بعض الأحيان يلتزم المؤرب بالإسناد وبخاصـة المقتبسـة عـن شـيوخه ويسـبقها بقولـه 
أما ابن الأثير فقد أهمل السند وقد جرى تجريده لرخبار في تاريخ . (596)حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا"

 . العصر الإسلامي، فيما عدا أخبار السيرة النبوية التي تمسك فيها بذكر الإسناد غالباً 

وتبــرز فــي مــنهجهم الإحــالات إلــى أحــداث ســبق ذكرهــا أو ســيأتي ذكرهــا فــي محاولــة لــربط 
 أو ذكـــره، تقـــدم"اســـتخدموا فـــي الإحـــالات العبـــارات التاليـــة الأحـــداث، والرغبـــة فـــي عـــدم الإطالـــة، و 

فـي كتابـه ( غـرس النعمـة)، مثـل "الله شـاء إن سـنذكره، أو ذكـره، سـيأتي أو أخبارهم، ذكرنا وقد ذكرناه،
، وقد ذكرنا (599)، وقد ذكرنا أخباره مفرقة(599)، قد ذكرنا أخبارهم(594)وقد ذكرناه(: "عيون التواريخ)

                                                 
(02 ) 

 .8 0، مرجع سابق ص00المنتظم، ج: ابن الجوزي
(022) 

 .811، 021، 021،  08عيون التواريخ، مرجع سابق ص: لنعمةغرس ا
(021) 

 .2 8،8 8المصدر نفسه، ص
(02 ) 

 80،801 ، 00،80 المصدر نفسه، ص
(021) 

 . 1 ،20 المصدر نفسه، ص
(022) 

 .012،  08المصدر نفسه، ص
(028) 

 .12 المصدر نفسه، ص
(081) 

 .، وغيرها 0، 00،08المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
(080) 

 .وغيرها. ، 01،0، 0المصدر نفسه، ج
(088) 

 .، وغيرها01، 01،0المصدر نفسه، ج
(08 ) 

 .، وغيرها 00،08،0المصدر نفسه، ج
(082) 

 .، وغيرها 02،01،0المصدر نفسه، ج
(081) 

 .، وغيرها01، 01،0المصدر نفسه، ج
(08 ) 

بد الرحمن بن أخبرنا  ع: "المنتظم مرجع سابق ، والمصباح المضيء، مرجع سابق مثل : ابن الجوزي

 ...".محمد، أخبرنا أبو بكر بن علي الحافظ، أخبرنا أبو القاسم
(081) 

 .022،811، 812عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة
(082) 

 .821المصدر نفسه، ص
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، (757)، وقـــد ذكرنـــا ســـيرته، والن نـــذكر ســـبب مقتلـــه(755)وســـنذكره، إن شـــاء الله، (755)بدايـــة أمـــرهم
المصــــباح )يشــــير فــــي كتابــــه ( ابــــن الجــــوزي)أن  كمــــا". (753)وســــنذكره فــــي موضــــعه، إن شــــاء الله

إذا تكررت فكرة سـابقة أو معنـى تقـدم بيانـه، بألفـاظ توضـح ذلـك ( المضيء في خلافة المستضيء
. (750)..."وقــد ســبق فــي كتابنــا هــذا بيــان: "، أو يقــول(754)..."فــيعلــى مــا ســبق بيانــه : "كــأن يقــول
وقـد تقـدم "، (756)..."على ما نذكره، إن شاء الله تعالى(: "...الباهر)في كتابه ( ابن الأثير)وكذلك 

بقولـه ( الكامل )إلى إرجاع ما كتبه في كتاب ( ابن الأثير)، وكذلك يعمد (754)..."ذكر بعض ذلك
قــد أتينــا علــى ذكــر ذلــك فــي المستقصــي فــي "، (759)"تقصــي فــي التــاريخعلــى مــا ذكرنــاه فــي المس"

إلـــى اليـــوم، أو إلـــى "أو فـــي بعـــض الأحيـــان يـــربط الحـــوادث الســـابقة بعصـــره كقولـــه . (759)"التـــاريخ
، وكــذلك "(755)والن نــذكر ســبب مقتلــه( "عيــون التــواريخ)فــي كتابــه ( غــرس النعمــة)، وذكــر "الن

فأعود الن إلى ذكر ما أقصده من الاختيـار، : )بقوله( الأمم ذيل تجارب)في كتابه ( الروذراوري)
، وكـذلك (755)....(لأنـي أتبـع فـي كتـب التـاريخ مسـطورها.  متبرئاً من عهدة مـا أورده مـن الأخبـار

يــربط مــا يؤرخــه ممــا وقــع قبــل عصــره وبــين مــا هــو ( تكملــة تــاريخ الطبــري)فــي كتابــه ( الهمــذاني)
هـ وهي السـنة التـي دخـل فيهـا 334قاله في أثناء حوادث سنة موجود على عهده، ومثال ذلك  ما 

ومــن دار مــؤنس المدرســة : "...الأميــر البــويهي أبــو الحســن معــز الدولــة بغــداد، ونــزل بــدار مــؤنس
ولـه : "، وكذلك عند كلامه على وفاة المحدث العدل دعلج بـن أحمـد بـن دعلـج(757)"النظامية اليوم

ــــوم علــــى أصــــحاب الشــــافعي خــــان بســــويقة غالــــب عنــــد قبــــر ســــريج وقــــف  . (753)"إلــــى هــــذا الي
وقـــد بنـــى الـــوزير فخـــر الدولـــة بـــن جهيـــر المســـجد يعـــرف ( "تـــاريخ الفـــارقي)فـــي كتابـــه ( الفـــارقي)و

وســنذكر مــن أعقــب مــنهم وبقــي نســله إلــى الن فــيمن يتصــل "، (754)..."بمســجد الشــيخ إلــى اليــوم
                                                                                                                                            

(088) 
 .822المصدر نفسه، ص

(811) 
 .  1،0 0المصدر نفسه، ص

(810) 
 .28،811 ، 8 المصدر نفسه، ص

(818) 
 .881المصدر نفسه، ص

(81 ) 
 .1 8المصدر نفسه، ص

(812) 
ابن الجوزي وكتابه : ؛ ناجية ابراهيم822، ص0المصباح المضيء، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

 .088المستضيء، مرجع سابق ص
(811) 

 .088ابن الجوزي وكتابه المستضيء، مرجع سابق ص: ؛ ناجية ابراهيم812، ص0المصدر نفسه، ج
(81 ) 

، 011، 018، 88،  1، 18،   ، 12،  1، 22،  2، 1 ، 8  ،2الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير

088 ،0 2 ،0 8 ،0 8 ،0   ،08 . 
(811) 

، 082،  08، 1 0،   0، 088، 008، 88، 81، 12، 11، 12،  1، 1 ، 1 المصدر نفسه، ص

08  ،811. 
(812) 

 .812، 082، 011، 011، 10،  8، 1المصدر نفسه، ص
(818) 

 .011المصدر نفسه، ص
(801) 

 .881عيون التواريخ، مرجع سابق ص: ةغرس النعم
(800) 

 .2ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذاروري
(808) 

 .022تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق ص: الهمذاني
(80 ) 

 .028المصدر نفسه، ص
(802) 

 .028تاريخ الفارقي، مرجع سابق ص: الفارقي
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وهنـــاك مســـجد " ، (750)..."ذكـــره ومـــن لـــم يعقـــب مـــن أولاده لا حاجـــة لنـــا فـــي. نســـبه بنصـــر الدولـــة
وفنــدق أثــره إلــى الن علــى النهــر، فيقيمــون يــومهم، ثــم يصــبحون فيســير اليــوم الثــاني رجالــه إلــى 

ثـم أمـر بالزيـادة فـي (: "...البـاهر)فـي كتابـه ( ابـن الأثيـر)وكـذلك . "(756)"أسفل النهر عند بـابودين
وأمـر بتعميـق . يومنـا هـذا فـي السـورعلو سور الموصل فزيد فيه ما يقارب مثله، وأثره ظـاهر إلـى 

 ،(754)..."خندقها، فعمل على ما هو عليه اليوم 
 :العرض الأدبي واللغوي .2

اهتمــوا بالاستشــهادات الشــعرية أســوة بغيــرهم مــن المــؤرخين، وتوضــيحاً لــرأيهم فــي بعضــها 
اســم أحيانــاً، وبعضــهم انفــرد بتــدوين الأبيــات، وقــد يغفــل عــن ذكــر اســم  الشــاعر، وبعضــهم يــذكر 

ــــل البيــــت ــــه ( غــــرس النعمــــة)استشــــهد ". قائ ــــواريخ)فــــي كتاب بالأشــــعار لشــــعراء عــــرب ( عيــــون الت
 : أنشدني أبو الطيب لنفسه: (759)وقال الخطيب: مشهورين، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر

 مـــــا زلـــــت أطلـــــب علـــــم الفقـــــه مصـــــطبراً 
 

 علــــــى الشــــــدائد حتــــــى أعقــــــب الظفــــــرا 
 فكــــان مــــا كــــان مــــن دروس ومــــن ســــهر 

 
 فـــي عظـــم مـــا نلـــت فـــي عقبـــاه مغتفـــراً  

 : ، ومن شعره(759)ومنهم الشاعر ابن أبي حصينة 

 أتجـــــــــــــــزع كلمـــــــــــــــا خفـــــــــــــــت القطـــــــــــــــين
 

 وشـــــــــــطت بـــــــــــالخليط نـــــــــــوى شـــــــــــطون 
ـــــــــك يـــــــــوم ســـــــــلع   وهـــــــــم صـــــــــرموا حبال

 
 وخانــــــــــــــك مــــــــــــــنهم الثقــــــــــــــة الأمـــــــــــــــين 

 تســـــــل عـــــــن الحســـــــان وكيـــــــف تســـــــلو 
 

 وبـــــــــــــين ضـــــــــــــلوعك الـــــــــــــداء الـــــــــــــدفين 
بأبيــــات شــــعرية لشــــعراء عــــرب ( ذيــــل تجــــارب الأمــــم)فــــي كتابــــه ( الــــروذراوري)واستشــــهد   

 :مشهورين

 وكـــــــــــذلك الزمـــــــــــان يـــــــــــذهب بالنـــــــــــاس
 

ـــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــديار والث  (775)وتبقـــــــــــــــــــى ال
ونقـــل الهمـــذاني عـــدة قطـــع مـــن الشـــعر بهـــا معلومـــات عـــن الأشـــخاص الـــذين تـــرد أخبـــارهم  

، وثلاث قصائد للشاعر ابـن (775)الدولة البويهيكقصيدة أبي بكر الخوارزمي التي يرثي فيها ركن 

                                                 
(801) 

 .018المصدر نفسه، ص
(80 ) 

 .028المصدر نفسه، ص
(801) 

 .12-11الباهر، ص: الأثيرابن 
(802) 

 .001عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة
(808) 

 . 81المصدر نفسه، ص
(881) 

 .82ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذاروري
(880) 

 .1 8تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق ص: الهمذاني
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ــــاً ( 54)، و(777)بيتــــاً (59)الحجــــاج وعــــدد أبياتهــــا  ــــه.  (774)بيتــــاً ( 75)، و(773)بيت : إلــــى جانــــب قول
وأضــفت إلــى ذلــك مــا حفظتــه مــن شــعر الشــعراء وحكايــات العلمــاء تشــهد بالحــال، واختصــرته "...

حــوال الســائرة المــأثورة، وختمتــه بجهــدي، ولخصــته بحســب طــاقتي فيــه علــى الأمــور المشــهورة والأ
ببيعة مولانا وسيدنا الإمام المسـتظهر بـالله أميـر المـؤمنين الـذي قضـى حـق الله فـي بريتـه، وارتسـم 

 .(770)...(أمره في رعيته

ــــــه بشــــــعر  ــــــب كتاب ــــــي النصــــــوص الشــــــعرية، واستشــــــهد فــــــي أغل ــــــن العمران ــــــل  اب ــــــم يغف ول
 :(776)البحتري

ـــــت صـــــروفه ـــــدهر أعي ـــــت لهـــــذا ال  عجب
 

ـــــــــدهر إلا صـــــــــرفه وعجائبـــــــــهومـــــــــا    ال
ــــــــــا المســــــــــتعار مــــــــــذمماً   ــــــــــف رددن  وكي

 
 إلـــــى أهلـــــه واســـــتأنف الحـــــق صـــــاحبه 

ــــــــــراره  ــــــــــر ق ــــــــــت الحــــــــــق ق ــــــــــف رأي  وكي
 

 (774)وكيــــف رأيـــــت الظلــــم آلـــــت عواقبـــــه 
 :(779)وكذلك عبد الله بن المعتز 

 رب أســـــــــــتبقيك نفـــــــــــس ابـــــــــــن وهـــــــــــب
 

ـــــــــــــــاً    وســـــــــــــــميعاً قـــــــــــــــد دعـــــــــــــــوت مجيب
ــــــــــــه مجنــــــــــــي   رب خطــــــــــــب كــــــــــــان من

 
 وجلــــــــــــى الكروبــــــــــــافــــــــــــوقي الخــــــــــــوف  

ــــــــــدهر  ــــــــــين ال  لســــــــــت مــــــــــا عشــــــــــت أل
 

 (779)ســــــــاهر يطــــــــرد عنــــــــي الخطوبــــــــا 
 :(735)وابن الحجاج  

 يـــــــــارب عيـــــــــد النحـــــــــر هـــــــــو ذا تـــــــــرى
 

 مـــــــا أفظـــــــع الأمـــــــر الـــــــذي قـــــــد جـــــــرى 
 صــــــــــــــلى بنــــــــــــــا فيــــــــــــــه إمــــــــــــــام فســــــــــــــا 

 
 فــــــــــــــي أول الصــــــــــــــيف كمــــــــــــــا كبــــــــــــــرا 

 خليفـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــه روشـــــــــــــــــن 
 

ــــــــــل العســــــــــكرا   (735)خربشــــــــــته قــــــــــد ظل
( المصـــباح المضـــيء فـــي خلافـــة المستضـــيء)فـــي كتابـــه ( ابـــن الجـــوزي)وكـــذلك استشـــهد  

                                                 
(888) 

 .0 8المصدر نفسه، ص
(88 ) 

 .0 8المصدر نفسه، ص
(882) 

 .8 8المصدر نفسه، ص
(881) 

 . تكملة تاريخ الطبري، مرجع سابق ص: الهمذاني
(88 ) 

 .1 0، 088، 2،082 0الإنباء في تاريخ الخلفاء، مرجع سابق ص: ابن العمراني
(881) 

 .082المصدر نفسه، ص
(882) 

 . 02، 0 0، 088، 082المصدر نفسه، ص
(888) 

 . 02المصدر نفسه، ص
(8 1) 

 .018،021المصدر نفسه، ص
(8 0) 

 .018صالمصدر نفسه، 



الجزء الاول                          8102مجلة البحث العلمي فى الآداب                      العدد التاسع عشر بسنة   

35 

 

أورد ابــــن الجــــوزي شــــعراً  مــــن ديــــوان أبــــي العتاهيــــة فــــي :  "بقصــــائد وأشــــعار بليغــــة ونــــذكر منهــــا
 : (737)"موعظتين للرشيد

 لا تــــأمن المــــوت فــــي طرفــــة ولا نفــــس
 

 إذا تســـــــــــــنرت بالحجــــــــــــاب والحــــــــــــرس 
 قاصـــــــدةواعلـــــــم بـــــــأن ســـــــهام المـــــــوت  

 
 لكـــــــــــــــل مــــــــــــــــدرع منـــــــــــــــا ومتســــــــــــــــرس 

ــــــم تســــــلك مســــــالكها   ترجــــــو النجــــــاة ول
 

 إن الســــــفينة لا تجــــــري علــــــى اليــــــبس 
أورد ابن الجوزي من ديوان عدي بن زيد العبادي قصيدة بليغـة باسـمه فـي موعظـة خالـد "و 

 : ونذكر منها. (733)"بن صفوان لهشام بن عبد الملك

 أيتهـــــــــــا الشـــــــــــامت المعيـــــــــــر بالـــــــــــدهر
 

 المبـــــــــــــــــــــــــــرأ الموفــــــــــــــــــــــــــــورأأنـــــــــــــــــــــــــــت  
ــــــــــــــق مــــــــــــــن  ــــــــــــــديك العهــــــــــــــد الوثي  أم ل

 
 الأيــــــــام بـــــــــل أنــــــــت جاهـــــــــل مغــــــــــرور 

ــــــــــــون خلــــــــــــدون ام  ــــــــــــت المن  مــــــــــــن رأي
 

 مـــــن ذا عليـــــه مـــــن أن يضـــــام مجيــــــر 
 :(734)أورد ابن الجوزي ثلاثة أبيات من شعر الشافعي"و  

 ولمســـــا قســـــا قلبـــــي وضـــــاقت مـــــذاهبي
 

ــــــوك ســــــلما  ــــــت رجــــــائي نحــــــو عف  جعل
 قرنـــــــــــــــتهتعاظمنــــــــــــــي ذنبــــــــــــــي فلمـــــــــــــا  

 
ـــــــــــــــي كـــــــــــــــان أعـظــــــــــــــــما  ــــــــــــــــوك رب  بعف

 ومــــا زلــــت ذا عفــــو عــــن الــــذنب لــــم تــــزل 
 

 تجــــــــــــــــود وتعفــــــــــــــــو منـــــــــــــــه وتكــــــــــــــــرما 
أنـه لا  أما ابن الأثير ف نـه يسـتعين بالشـعر فـي عصـور مـا قبـل الإسـلام مقلـداً للطبـري، إلا 

تاريخيـة صـادقة يسرف في الاستدلال بالشواهد الشعرية، ويرتفع مستوى الاستشهاد بالشعر كوثيقة 
تبين حال المجتمع الجاهلي مع الحديث عن أيام العرب في الجاهلية، وقد يورد الشـعر أحيانـاً فـي 

، وربمــــا أورده للاستحســــان لا (730)ترجمــــة قائلــــه للتــــدليل علــــى ســــعة ثقافــــة المتــــرجم، وغــــزارة أدبــــه
ـــاريخي ـــا(736)للاستشـــهاد الت ت الشـــعر ذات ، إلـــى جانـــب اســـتخدامه عـــدداً كبيـــراً مـــن القصـــائد وأبي

ذكـــــر الفتنـــــة بـــــين نـــــور الـــــدين وقلـــــج أرســـــلان، أدت إلـــــى الحـــــرب : الموضـــــوعات العامـــــة، فمـــــثلاً 
والتضــاغن، فلمــا بلــي إلــى مصــر كتــب الصــالح بــن رزيــك إلــى قلــج أرســلان ينهــاه عــن ذلــك ويــأمره 

 :شعراً  بموافقته، وكتب فيه

                                                 
(8 8) 

 .021، 018، ص8المصباح المضيء، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
(8  ) 

 .008، 002، 001، ص8المصدر نفسه، ج
(8 2) 

 .1 8، 2 8، ص8المصدر نفسه، ج
(8 1) 

 .، وغيرها 21،2، 8، ص2الكامل، مرجع سابق ج : الأثيرابن 
(8  ) 

 .، وغيرها 82-828-821، ص8المصدر نفسه، ج
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 نقـــــــــــول ولكـــــــــــن أيـــــــــــن مـــــــــــن يـــــــــــتفهم
 

ــــــــرأي مــــــــبهم  ــــــــرأي وال ــــــــم وجــــــــه ال  ويعل
 كـــــل مـــــن قـــــاس الأمـــــور وساســـــهاومـــــا  

 
 يوفــــــــــق لرمــــــــــر الــــــــــذي هــــــــــو أحــــــــــزم 

 ومــــــا أحــــــد يبقــــــى فــــــي الملــــــك مخلــــــداً  
 

 ومـــــــــا أحـــــــــد ممـــــــــا قضـــــــــى الله يســـــــــلم 
 .(734)وهي أطول من هذا، وقد ذكر العلماء هذه الحادثة وأن الصالح أرسل بهذا الشعر 

وينسـب هـذا فهو كثير الاستشهاد بالشعر في الأحداث، حتى إنه يصل إلى قصيدة كاملة، 
، وكـذلك ذكـر (739)الشعر إلى شـعراء معاصـرين كالقيسـراني، والحـيص بـيص، ولقـدامى كـأبي تمـام

إضافة إلى عدد مـن القصـائد وأبيـات . (739)هـ039لنفسه شعراً في مديح زنكي حين فتح الرها سنة
ي الشاعر مدح نور الدين وتهنئته بالفتح وقتل البرنس، قال فيه القيسران: الشعر ذات العلاقة  مثل

 : في قصيدته المشهورة التي أولها

 هــــــذي العــــــزائم لا مــــــا تــــــدعي القضــــــب
 

 وذي المكــــــــارم لامـــــــــا قالــــــــت الكتــــــــــب 
ــــــت  ــــــى خطب ــــــي مت  وهــــــذه الهمــــــم اللات

 
 تعثــــــــرت خلفهــــــــا الأشــــــــعار والخطـــــــــب 

 صــــــــافحت يــــــــا بـــــــــن عمــــــــاد ذروتهـــــــــا 
 

 براحــــــــــــة للمســــــــــــاعي دونهــــــــــــا تعـــــــــــــب 
 مـــــــــازال جـــــــــدك يبنـــــــــي كـــــــــل شـــــــــاهقة 

 
 أوتادهـــــــا الشـــــــهبحتـــــــى ابتنـــــــى قبـــــــة  

 أغــــــــــرت ســــــــــيوفك بــــــــــالإفرنج راجفــــــــــة 
 

 فـــــــــؤاد روميـــــــــة الكبـــــــــرى لهـــــــــا بحـــــــــب 
 .(745)..."وهي طويلة جداً  

ــــر   ــــن المســــتوفي)ويكث ــــه ( اب ــــي كتاب ــــل)ف عــــن استشــــهاده بالأشــــعار المناســــبة ( تــــاريخ إرب
ما ، ومنها (747)، بحكم كونه أديباً شاعراَ، ومنها ما هو لغيره مجهول(745)للحوادث، منها ما هو له
 . ، ويذكر الأشعار الطويلة والقصيرة(743)هو معروف للمترجمين

واستشـهادات المـؤرخين تـدل علــى سـعة اطلاعهـم علــى الشـعر والأدب، واختيـارهم القصــائد 
 .البديعة والمستحسنة والجيدة، وتفسيراتهم لبعض الأبيات وغريبها

                                                 
(8 1) 

 .012ص الباهر،: ابن الأثير
(8 2) 

 ،812، 0 0،  00، 88، 88، 80، 11،  1، 20،  ، 8، 0المصدر نفسه، ص
(8 8) 

 .2 المصدر نفسه، ص
(821) 

، 018،  01، 010،  8، 88، 11، 12، 2 ، 11، 1، 28وينظر أيضاً . 011-88المصدر نفسه، ص

000 ،00  ،022. 
(820) 

 .  8، 8 8،  08، ص0تاريخ إربل، مرجع سابق ج: ابن المستوفي
(828) 

 .، وغيرها 82، 1 0، 082، 2 ، 1 ، 2 ، ص0المصدر نفسه، ج
(82 ) 

، 21 ، 82 ، 821،81، 21،  1، 11،  8،2 ، 88، 02،  0، 01، ص0المصدر نفسه، ج

 .وغيرها
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ن كانــت قليلـــة فــي مؤلفـــاتهم، م  وهـــل يــدافع عـــن  :  "ثــلبالإضــافة إلـــى الأمثــال العربيـــة  وا 
وقالــت العــرب مــا أذنبــت إلا ذنــب صــخر فصــار : "، ومثــل(744)"حســن سياســة يضــرب بهــا المثــل

، وغيرهــا مــن الأمثــال التــي تــرد فــي أثنــاء (746)...."علــى نفســها تجنــي بــراقو: " ، ومثــل(740)"مــثلاً 
 . السياق التاريخي للنصوص

 
 :  نقدهم الكتابة التاريخية .3

يتميـــز المؤرخـــون بـــروح نقديـــة فـــي كثيـــر مـــن أخبـــارهم وروايـــاتهم، وقـــد توزعـــت علـــى عـــدة 
مستويات، فمنها نقد الروايات الضعيفة، أو الأخبار غير المعقولة، ونقد الشخصيات العامة، ونقـد 

 .  الحكام، ونقد المصادر، ونقد حركة المجتمع وتقلبات البلاد
 نقد الروايات الضعيفة وغير المعقولة: 

مــن خــلال نقــده للروايــات والأحــداث، ( المنــتظم)فــي كتابــه ( ابــن الجــوزي)بــرزت شخصــية 
فكــان لديــه القــدرة علــى الاســتقراء والمقارنــة، ويتميــز بالــذكاء وقــوة الملاحظــة، وفــي بعــض الأحيــان 
نجده يقف موقف الناقد المجرب، عنـد رده علـى بعـض النصـوص، ويـرجح مـا يـراه صـحيحاً فمـثلًا 

ي سعيد بن جبير عند حديثة عن شعيب النبـي، عليـه السـلام، بأنـه أعمـى  ورده بقولـه لم يأخذ برأ
، وكـــذلك يـــوازن بـــين كثيـــر مـــن النصـــوص، ويـــرجح (744)"لـــم يبعـــث الله نبيـــاً أعمـــى ولا بعـــد زمانـــه"

الأول أصـح، أو أثبـت، أو "، و"(749)هـذا لا يصـح: "بعضها على بعض ويقف موقفاً محايداً كقولـه
 .(705)"هذا بصحيحوليس "، (749)"أظهر

( نســب بلقــيس)علــق علــى الروايــات الخرافيــة عــن ( الكامــل)فــي كتابــه ( ابــن الأثيــر)وكـذلك 
الــرواة علــى  -وقــد تواطــأ: "، وقولــه(705)"والجميــع حــديث خرافــة لا أصــل لــه ولا حقيقــة: "ملكــة ســبأ

نمـا ذكرنـا هـذا الكذب والتلاعب بعقول الجهال، واستهانوا بما يلحقهم من استجهال العقـلاء لهـم،  وا 
 .  (707)"على قبحه ليقف بعض من كان يصدق به فينتهي إلى الحق

قـال المؤلـف أو "وكان يضيف المؤرخون إلى النصوص المقتبسة نصوصاً يبدؤونها بعبـارة 
                                                 

(822) 
 .18ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذراوري

(821) 
 .01، مرجع سابق ص0المنتظم، ج: ابن الجوزي

(82 ) 
 . 01جع سابق صالباهر، مر: ابن الأثير

(821) 
 .8، مرجع سابق ص0المنتظم، ج: ابن الجوزي

(822) 
 .81، ص1المصدر نفسه، ج

(828) 
 .011، ص2، ج8 ،  ، ج2 ، 1 ، 81، ص المصدر نفسه، ج

(811) 
 . 0، ص0المصدر نفسه، ج

(810) 
 .8 8، مرجع سابق ص0الكامل، ج: ابن الأثير

(818) 
 .2 8، ص0المصدر نفسه، ج
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ف نهــا تعطــي مؤشــراً علــى عــدم قنــاعتهم بالروايــات المقتبســة والمتداولــة بــين أســلاف " المصــنف 
ابــن )، و(703)..."قــال المصـنف( "عيــون التـواريخ)فــي كتابـه ( النعمـةغــرس )المـؤرخين، وقــد صـرح 

ويســتعمل المؤرخــون فــي بعــض الأحيــان .  (704).."قــال المؤلــف (: "المنــتظم)فــي كتابــه ( الجــوزي
 ". قيل، ويقال"

: وعند تعقيبهم على بعض النصـوص يقفـون علـى الحيـاد إزاء النصـوص المتضـاربة كقولـه
ابــــن )، وتعقيــــب (700)"والله أعلــــم(: "تــــاريخ الفــــارقي)فــــي كتابــــه ( رقيالفــــا)، صــــرح بــــه "والله أعلــــم"

علــى بعــض النصــوص، إذا تجنــب التعليــل، ف نــه يقــف علــى الحيــاد ( المنــتظم)فــي كتابــه ( الجــوزي
( ابــن الأثيــر)، و(704)"لا أعلــم أيهمــا أصــح"، أو (706)"والله أعلــم: "إزاء النصــوص المتضــاربة كقولــه

 .في نهاية الخبر" (709)لموالله أع( " الكامل)في كتابه 
 نقد المصادر: 

الصـابي لنقلـه مـن كتـاب تجـارب الأمـم ( ذيـل تجـارب الأمـم)فـي كتابـه ( الـروذراوري )انتقد 
ووجـدنا آخـره موافقـاً لخـر كتـاب تجـارب الأمـم حتـى إن بعـض : "لمسـكويه دون الإشـارة إليـه بقولـه

بهما إلى أمد واحد، والكتاب موجود يغني الألفاظ متشابهة في خاتمتها، وانتهى القولان في التاريخ 
 .(709)"تأمله عن الإخبار عنه

علـى مصـادر كثيـرة، وكانـت ثقتـه ( المنـتظم)فـي كتابـه (  الجـوزي)وبالرغم من اعتماد ابـن 
ذلـك لـم يمنعـه  ولكـن كثيـرة، نصوصـاً  الطبـري مـن اقتـبس فقـد ببعضها كبيرة، لكنه لم يعفها من النقد،

هـــ علــق 545فعنــد حديثــه عــن مشــاركة الخيــزران فــي مقتــل الهــادي عــام مــن أن يوجــه إليــه نقــداً، 
 رفـض فقـد فيـه، بثقتـه ، ونقـد ابـن الجـوزي هـذا لا يمنعـه مـن الإشـادة(765)"وأنا استبعدت ذلك: "بقوله

وهـو الثبـت : "هــ وقـال54بتحديـد الطبـري لهـا عـام  وأخـذ هــ،56 بعـام القادسـية لموقعـة الواقدي تحديد
، "(767)وفي هذا بعـد"ذلك من الألفاظ التي كان يستعملها في نقد موارده، كقوله ، وغير (765)"عندنا

وهــــذا بعيــــد عــــن "، (760)"ومثــــل هــــذا قبــــيح"، "(764)ومــــا ذكرنــــاه أصــــح"، "(763)وهــــذا لــــيس بصــــحيح"
                                                 

(81 ) 
 . 8 ،  81، 821،   0، 081التواريخ، مرجع سابق صعيون : غرس النعمة

(812) 
 .، وغيرها1، 2،1، المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

(811) 
 .8 8تاريخ الفارقي، مرجع سابق ص: الفارقي

(81 ) 
 .880، ص2، ج021، 2 0، 022، 1، ج018،  ، ج11، ص00المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

(811) 
 .82سابق ص، مرجع 2المصدر نفسه، ج

(812) 
 .، وغيرها20 -800، مرجع سابق ص الكامل، ج: ابن الأثير

(818) 
 . 8ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذراوي

(8 1) 
 .011، مرجع سابق ص2المنتظم، ج: ابن الجوزي

(8 0) 
 .2 ، ص2المصدر نفسه، ج

(8 8) 
 .00، ص8المصدر نفسه، ج

(8  ) 
 .1 8، ص المصدر نفسه، ج

(8 2) 
 .80، ص0جالمصدر نفسه، 
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 .  (766)"الصحة

ولـو : "(764)بالنقـد لمصـادره مـراراً ومـنهم الطبـري( الكامـل)فـي كتابـه ( ابن الأثير)وتعرض  
وحمـل  (745)والعمـاد الأصـفهاني (769)، وابن مسكويه(769)"في ذلك لاستحيا من نقلهفكر أبو جعفر 

فـ ن ابـن الجـوزي  قـد صـنف كتابـاً سـماه تلبـيس إبلـيس، لـم : " بشدة على ابن الجـوزي، بقولـه مـثلاً 
 . (745)"يبق فيه على أحد من سادة المسلمين وصالحيهم

 نقد الشخصيات والحكام: 

بعــض التقلبــات الاجتماعيــة لإدراكــه أن ( ذيــل تجــارب الأمــم)فــي كتابــه ( الــروذراوي)انتقــد  
مصالح الرعية إذا كانـت بيـد غيـر المـؤهلين لهـا سـاد الظلـم، وتعـرض البنـاء الاجتمـاعي للانهيـار، 

ومـــن العجـــب كيـــف نكبـــه عضـــد الدولـــة وهـــو : " كقولـــه عـــن عضـــد الدولـــة حـــين نكـــب أبـــا إســـحاق
السيرة والاتصاف بالسياسة مع ما سبق إليه من خدمته وعَرَفه أولًا مـن خلـوص الموصوف بحسن 

إن كــان الــذي نقــم عليــه منــه هــو مــا ذكــر فــي التــاريخ مــن . نيتــه وأعطــاه أخيــراً مــن نيتــه وموثوقيتــه
حال الكتب التي كتبها عن عز الدولة فغير مستحسن من الملوك أن ينقموا بغير حق وأن ينقضوا 

واجب، فلو أن عضد الدولة أمره بمثل ما كان عـز الدولـة أمـره بـه هـل كـان يقـدر  الأمان من غير
وعــن مقتــل ابــن ". (747)(ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ: )علــى خلافــه مــع أنــي فــي قبضــة ســلطان، والله تعــالى يقــول

وانما العجب من استيلاء المعلم بهاء الدولة : "الزطي عند تدخل النساء في الأمور السياسية بقوله
 .  (743)"مرأة على المعلم حتى يلعبا بالرجال ويتحكما بالدماء والأحوالواستيلاء ال

نقداً إلـى بعـض أجهـزة الدولـة، أو حينمـا ( المنتظم)في كتابه ( ابن الجوزي)وكثيراً ما يوجه 
ــدوا الــوزارة بعــد ابــن  ــذين تقل ــم يــرض عــن الــوزراء ال يرقــى شــخص إلــى منصــب لا يســتحقه، فهــو ل

أمر عظيم لم يسمع مثله في : "، وقال عن مقتل ابن مقلة(744)"يصلح من ليس بأهل أو لا"الفرات 
ـــين البيـــت الســـلجوقي وآثارهـــا الســـلبية  (740)"الإســـلام ـــد الصـــراعات التـــي ب واســـتبيح الســـواد "، وانتق

 . (746)"وافتضت الأبكار
                                                                                                                                            

(8 1) 
 .1، ص2المصدر نفسه، ج

(8  ) 
 .22، ص08المصدر نفسه، ج

(8 1) 
 .10 ، مرجع سابق ص01الكامل، ج: ابن الأثير

(8 2) 
 . 82، 821، ص ، ج200، 88، 0، وينظر كذلك ج 28، ص0المصدر نفسه، ج: ابن الأثير

(8 8) 
 .2 0، ص2، ج002، ص1المصدر نفسه، ج: ابن الأثير

(811) 
 .288، ص00نفسه، جالمصدر : ابن الأثير

(810) 
 .180، ص المصدر نفسه، ج: ابن الأثير

(818) 
 . 2، 11، 11،  1، 82وينظر كذلك ص  8ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذراوي

(81 ) 
 .020ص: المصدر نفسه

(812) 
 .818، ص2، ج088، 080، ص المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي

(811) 
 .1 8، ص المصدر نفسه، ج

(81 ) 
 .2 0، ص8فسه، جالمصدر ن



الجزء الاول                          8102مجلة البحث العلمي فى الآداب                      العدد التاسع عشر بسنة   

40 

 

وفيهـــا ســـنة : "أخطـــاء بعـــض العلمـــاء كقولـــه(  الكامـــل)فـــي كتابـــه ( ابـــن الأثيـــر)كمـــا انتقـــد 
أبــو الهــذيل محمــد بــن الهــذيل بــن عبــد الله بــن العــلاف البصــري، شــيخ المعتزلــة فــي هـــ تــوفي 766

وبـالرغم مـن أنـه . (744)"زمانه، وزاد عمره على مائة سنة، وله مسائل فـي الأصـول قبيحـة تفـرد بهـا
عاو في ظل خلافة العباسيين إلا أنه لا يخفي كثيراً مما ارتكبوه من أخطـاء، ومـا حوتـه الأخبـار 

ــالمغرب مــن قبــل " إدريــس بــن عبــد الله"كحديثــه عــن مقتــل مــن دســائس،  مؤســس دولــة الأدارســة ب
: ، وعنــد حديثــه عــن لهــو وشــراب وملــذات، ثــم قــال(749)(هـــ593-545" )الرشــيد"الخليفــة العباســي 

ولم نجد في سـيرته مـا يستحسـن ذكـره مـن حلـم ومعدلـة، أو ( "هـ599-593" )الأمين بن الر شيد"
 .(749)"القدر كافتجربة حتى نذكرها، وهذا 

 نقد حركة المجتمع وتقلبات البلاد: 

تقلبات أوضاع البلاد  كحديثه عـن الزلزلـة ( عيون التواريخ)في كتابه ( غرس النعمة)انتقد 
والعجيـب أنهـم اعتبـروا حـال هـذه الزلزلـة، فوجـدوا السـواحل، والقـدس، : "التي أصـابت الـبلاد، بقولـه

ــــة، وتبــــوك، وتيمــــاء،  ــــة والشــــام، والمدين ــــت فــــي ليل ــــع زلزل ــــة، والجمي ــــبلاد الفراتي ــــه، وال والحجــــاز كل
ومن العجائب أنه في شـوال وقـع ببغـداد حريـق : "وعند حديثه عن حريق بغداد، بقوله". (795)واحده

من الجانبين، أكلت النار البلد في ساعة واحدة، أول ما وقع بدكان خباز بنهر معلى، فأتـت علـى 
الخليفة، ثم في باب الأزح، ثم وقعت في باب البصرة والكرب، السوق جميعه، ثم وقعت في مطبخ 

ونهــر طــابق والمحــال الغربيــة، فصــارت بغــداد تلــولاً كمــا جــرى الغــرق، وورد الخبــر مــن واســط أنهــا 
 ".(795)...احترقت 

نقـــده للمجتمــــع عنــــد خـــروج النــــاس عليهــــا ( المنــــتظم)فــــي كتابـــه ( ابـــن الجــــوزي)لـــم يهمــــل 
ورفـض حكايـات المنجمـين وكشـف "، (797)"لم يسق الناس ولا أغيثوا" :هـ فقال473للاستسقاء عام 

 .(793)"عن أكاذيبهم

يوازن في موالاتـه ويعتـدل حينمـا يـذكر بعـض الم خـذ ( الكامل)في كتابه ( ابن الأثير)كان 
علــى الــزنكيين، كقولــه مــثلًا عــن حادثــة وقعــت أيــام ســيف الــدين غــازي بــن قطــب الــدين مــودود بــن 

ومــن العجائــب أن النــاس لمــا (: "هـــ046-066)أقســنقر صــاحب الموصــل  عمــاد الــدين زنكــي بــن
خرجــوا يســتقون بالموصــل ســنة خمــس وســبعين وخمســمائة للغــلاء الحــادث فــي الــبلاد وخــرج ســيف 
                                                 

(811) 
 .180، مرجع سابق ص الكامل، ج: ابن الأثير

(812) 
 . 8، ص المصدر نفسه، ج

(818) 
 .881، ص المصدر نفسه، ج

(821) 
 .881عيون التواريخ، مرجع سابق ص: غرس النعمة

(820) 
 .02 المصدر نفسه، ص

(828) 
 .  ، مرجع سابق ص2المنتظم، ج: ابن الجوزي

(82 ) 
 .018، 01المصدر نفسه، ج
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الـدين فـي موكبــه، فثـار النــاس وقصـده مسـتغيثين بــه، وطلبـوا منــه أن يـأمر بـالمنع مــن بيـع الخمــر 
ا مسـاكن الخمـارين، وخربـوا أبوابهـا ودخلوهـا ونهبوهـا، وأراقـوا فأجابهم إلى ذلك فدخلوا البلـد وقصـدو 

الخمور وكسروا الأواني وعملوا ما لا يحل فاسـتغاث أصـحاب الـدور إلـى نـواب السـلطان، وخصـوا 
بالشــكوى رجــلًا مــن الصــالحين يقــال لــه أبــو الفــرج الــدقاق ولــم يكــن لــه فــي الــذي فعلــه النــاس مــن 

نمــا هــو أراق الخمــور ولمــا رأى فعــل العامـة نهــاهم عنــه فلــم يســمعوا منــه، فلمــا شــك  النهـب فعــل، وا 
الخمارون منه، أحضر بالقلعـة وضـرب علـى رأسـه فسـقطت عمامتـه، فلمـا أطلـق لينـزل مـن القلعـة 

غطيتـه حتـى ينـتقم الله ممـن  والله لا: نزل مكشـوف الـرأس فـأرادوا تغطيتـه بعمامتـه فلـم يفعـل، وقـال
دزدار المباشـر لأذاه لـه، ثـم يعقبـه مـرض سـيف الـدين، ودام ظلمني، فلم يمض قليل حتى تـوفي الـ

 .(794)"مرضه إلى أن توفي

  (:  محاسن شخصية، أو كتاب، أو دولة) ذكر الأحكام الإيجابية 

كتـاب أبـي إسـحاق بـن هـلال الصـابي ( ذيـل تجـارب الأمـم)فـي كتابـه ( الـروذراوري)يصف 
ــــة) ــــة الديلمي ــــه(تــــاريخ الدول ــــو إســــحاق " )، بقول ــــة وعمــــل أب ــــاب الــــذي ســــماه التــــاجي فــــي الدول الكت

وهو كتاب بـديع الترصـيف حسـن التصـنيف، فـ ن أبـا إسـحاق كـان مـن فرسـان البلاغـة ... الديلمية
وكـــان ملكـــاً كامـــل العقـــل، شـــامل : "ووصـــف عضـــد الدولـــة بقولـــه. (790)..."الـــذين لاتكبـــو مـــواكبهم

، وذكــر (796)..."بعيــد الهمــة الفضــل، حســن السياســة، كثيــر الإصــابة، قليــل الســقطة، شــديد الهيبــة،
ولقد رأينا في زماننا من سياسة ملك الإسلام عضد الدولـة البارسـلان، وكـان أقـوى جنـد مـا : "أيضاً 

وعـــن . (794)"هـــو  أوفـــى جـــداً وأي ملـــوك، كـــان مـــن الملـــوك مـــن يصـــول كصـــولته ويهـــاب كهيبتـــه
منـدوباً للمظـالم قـد وسـم  ومـا أحسـن سـيرة هـذه الدولـة التركيـة فـ ن: "محاسن الدولة الطولونية بقوله

لـى جانبـه حـاكم مـن أهـل العلـم يرجـع ذلـك الأميـر ( بأمير داذ) معناه أمير العـدل يجلـس للمظـالم وا 
  (799)...".إلى رأيه 

 -كان السلطان مسعود: "لابن الأثير في وصف محاسن الزنكيين، يقول"  الباهر"وفي كتاب  
راء والأكابر وأصحاب الأطراف يخرجون عن لما أفضت السلطنة إليه، لا يزال الأم -السلجوقي

طاعته، تارة مجتمعين وتارة متفرقين، وقد تقدم ذكر بعض ذلك، وكان كلما انفتق عليه فتق نسبه 
لعلمه أن جماعة الأمراء . وظن أنه أشار به وسعى فيه -يقصد عماد الدين زنكي -إلى الشهيد

ثرة البلاد، والأموال، والعساكر، وكان ظن يعرفون محل الشهيد من العقل والتدبير والسياسة، وك

                                                 
(822) 

 .021الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير
(821) 

 . 8ذيل تجارب الأمم، مرجع سابق ص: الروذراوري
(82 ) 

 .21، 8 المصدر نفسه، ص
(821) 

 11المصدر نفسه، ص
(822) 

 .18المصدر نفسه، ص
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السلطان فيه صادقاً، ف نه كان يفعله لئلا يخلو وجه السلطان من شاغل ليتمكن هو من فتح 
 .(799)"البلاد والتمكن في الملك

 الأثر الفكري في توجيه النصوص والمواد التاريخية: المطلب الخامس

ن خلال تعليقاتهم على الحـوادث، لـذا حرص المؤرخون باستمرار على بيان بعض آرائهم م
مـــن المهـــم الكشـــف عـــن ميـــولهم إزاء موضـــوعات تاريخيـــة، وسياســـية، ومذهبيـــة، ودينيـــة، ونـــذكر 

 : أبرزهم

أنـه كـان ( الإنباء في تاريخ الخلفاء)من خلال كتابه ( ابن العمراني)نستشف عن شخصية 
رجـالهم كالإمـام أحمـد بـن حنبـل، فقيهاً يميل إلى أصـحاب الفقـه مـن أهـل السـنة، أطنـب فـي مـديح 

والغزالـي، وأبــي إسـحاق الشــيرازي والتنـوخي القاضــي وغيـرهم، وأنــه لـم يكــن معتزليـاً، أو حنيفــاً، فقــد 
وفـي سـنة عشـرين ومـائتين :  "أورد شيئاً من محنة الإمام أحمد في خلق القرآن مع المعتصـم فقـال

مـــا جـــرى مـــن الإحـــراق  –ريحه قـــدس الله روحـــه ونـــور ضـــ –جـــرى علـــى الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل 
نمــا حــث المعتصــم علــى ذلــك وحملــه علــى مــا فعــل بــه أحمــد بــن أبــي دؤاد لأنــه كــان . والحــبس وا 

ــم بكــلام  –معتزليــاً، وكــان الإمــام أحمــد  إمــام الســنة، وحــين أحضــره المعتصــم بــين يديــه ســلم وتكل
فـــي هـــذه الـــدعوة  يـــا أميـــر المـــؤمنين، إن لبـــائي ســـبقاً : أعجـــب النـــاس، ثـــم قـــال فـــي أثنـــاء كلامـــه

. فليســعني مــا وســع أصــحاب رســول الله  مــن الســكوت والرضــا مــن جمــيعهم بــأن القــرآن كــلام الله
رضــوان الله  –إن الله خــالق كــل شــيء أم لا ل  فقــال الإمــام أحمــد : أتقــول: فقــال لــه ابــن أبــى دؤاد

القـرآن : م أحمـدالقـرآن شـيء أم لا شـيء ل قـال الإمـا: بلـى، الله خـالق كـل شـيء، قـال لـه: -عليه 
ذكــرتم أن الرجــل : أمــر الله، وفــرق الله بــين خلقــه وأمــره فالتفــت المعتصــم إلــى ابــن أبــى دؤاد وقــال

وذكـرتم : عامى وأراه يذكر بيتنا قديماً وشهد له كـل مـن حضـر بأنـه مـن سـراة بنـي شـيبان، ثـم قـال
 -مـــام أحمـــد بـــن حنبـــلوكـــان الإ. لـــي أنـــه جاهـــل ومـــا أراه إلا معربـــاً فصـــيحاً، وأكرمـــه وأنعـــم عليـــه

ولـــم . (795)"إلـــى أن مـــات يثنـــي علـــى المعتصـــم ويـــذكر فعلـــه بـــه ويتـــرحم عليـــه -رضـــوان الله عليـــه
يسـتطع ابـن العمرانــي كتمـان شـماتته بــابن أبـى دؤاد حــين أصـابه الفـالج ومــاتف ولهـذا نســتطيع ان 

 .(795)"الشيخ الفقيه"نطمئن إلى نعت ابن الكازروني له بـ

المناصر للإمام أحمد بن حنبل يوحي أن مؤرخنا كان حنبلياً أو متحنـبلًا إلى جانب موقفه 
، فعلـه أظهـر الميـل إرضـاء للـوزير (797)لأنه مدح الإمـام أحمـد أكثـر مـن مديحـه للإمـام أبـي حنيفـة

عون الدين بن هبيرة الحنبلي وزير المقتفي والمستنجد، بل لعله كان متصـلًا بـه حـين كـان مسـتقراً 
                                                 

(828) 
 .1 الباهر، مرجع سابق ص: ابن الأثير

(881) 
 .011الإنباء في تاريخ الخلفاء، مرجع سابق ص: ابن العمراني

(880) 
 .822مختصر التاريخ، مرجع سابق ص: ابن الكازروني

(888) 
 .018الإنباء في تاريخ الخلفاء، مرجع سابق ص: ابن العمراني



الجزء الاول                          8102مجلة البحث العلمي فى الآداب                      العدد التاسع عشر بسنة   

43 

 

ه عن العراقف لأن الكتاب علـى مـا يظهـر قـد كتـب فـي الفتـرة المحصـورة بـين سـنة ببغداد قبل رحيل
 .هـ السنة التي توفي فيها الوزير ابن هبيرة065هـ وهي سنة تولية المستنجد وسنة 000

قــد بــرع فــي مذهبــه، ولعــب دوراً مهمــاً فــي نشــر ( ابــن الجــوزي)وتشــير المعلومــات إلــى أن 
فقـد جـاء فـي . عصره في تمثيل الحنابلـة أنفسـهم فـي ذلـك الوقـت المذهب الحنبلي، وربما كان فريد

ثم تقدم في يـوم الخمـيس عاشـر شـوال يمنـع الوعـاظ كلهـم إلا ثلاثـةف : "قوله( هـ045)حوادث سنة 
من الحنابلة، والقزويني من الشافعية، وصهر العبادي  -أي ابن الجوزي–كل واحد من مذهب أنا 

 .(793)"من الحنفية

ي استطاع، بما له من مكانه عالية احتلها بين النـاس فـي ذلـك الوقـت، أن ولعل ابن الجوز 
يجعل لهذا المذهب قيمة كبيرة بالنسبة لبقية المذاهب الأخرى، وأصبح في مذهبه إماماً يشـار إليـه 

 .(794)ويعقد الخنصر في وقته عليه

بلـــة فيـــه ومـــن الطبيعـــي أن ترتفـــع منزلتـــه عنـــد أتبـــاع مذهبـــه، خاصـــة وأن للبغـــداديين الحنا
: أمــا مكانتــه عنــد المســلمين فيكفــي أن نشــير إلــى قــول ابــن رجــب فيــه. (790)اعتقــاد زائــد عــن الحــد

ولقــد كــان فيــه جمــال لأهــل بغــداد خاصــة والمســلمين عامــة، ولمــذهب أحمــد منــه مــا لصــخرة بيــت "
ف نمــا يــدل علــى مــدى اعتقــاد النــاس فيــه وفــي مذهبــه بالــذات حتــى إنهــم . (796)"المقــدس مــن القــدس

مــا يبــدو ولحســن اعتقــادهم فيــه كــانوا ينجرفــون وراء أمــور قــد لا تكــون معقولــة أو لا يمكــن  علــى
وفـي صـفر شـاع : حيـث قـال( هــ047)من ذلـك مـا رواه ابـن الجـوزي نفسـه فـي حـوادث . تصديقها

أن رجلًا رأى في المنام أنه من زار قير أحمد بن حنبل غفر له، فما بقي خـاص ولا عـام إلا وزاره 
 . (794)"مئذ مجلساً فحضر ألوف لا يحصونوعقدت يو 

(: هــ045)فقـال فـي حـوادث سـنة . ويبدو أن ابن الجوزي معارض شديد المعارضة للشـيعة
إن لــم تقــو : وكــان الــروافض فــي هــذه الأيــام قــد كثــروا فكتــب صــاحب المخــزن إلــى أميــر المــؤمنين"

يـدي فـأخبرت النـاس بـذلك  فكتب أمير المؤمنين بتقويـة. يدي ابن الجوزي لم تطق على دفع البدع
إن أميـر المـؤمنين، صـلوات الله عليـه، قـد بلغـه كثـرة الـرفض وقـد خـرج توقيعـه : على المنبر وقلـت

بتقويــة يــدي فــي إزالــة  البــدع فمــن ســمعتموه مــن العــوام ينــتقص بالصــحابة فــأخبروني حتــى أنقــض 
ن كان من الوعاظ حذرته من المنشان  .(799)"داره وأخلده الحبس، وا 

                                                 
(88 ) 

 .818، مرجع سابق ص01المنتظم، ج: ابن الجوزي
(882) 

 . 20، مرجع سابق ص0الذيل، ج: ابن رجب
(881) 

محمد حسن الشماع، : الفرات، تحقيقتاريخ (  هـ211ت)ناصر الدين محمد  بن عبد الرحيم : ابن الفرات

 .800، ص8، ج2هـ، م28 0دار الطباعة الحديثة، البصرة العراق، 
(88 ) 

 .200، مرجع سابق ص0الذيل، ج: ابن رجب
(881) 

 .082، ص01المنتظم، ج: ابن الجوزي
(882) 

سخط والمشان بلدة قريبة من البصرة ينفى إليهم من ي. 818، ص01المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
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ذا فلــيس ابــن الجــوزي شــيعياً ولا يميــل إلــى الشــيعة، وأنــه اســتطاع بلباقتــه وحضــور وعلــى هــ
وهذا واضح في تأكيد المـؤرب . بديهيته وتفننه بالوعظ أن يكسب كل الفئات المتنازعة أو المتنافسة

بشـأن سـؤال ابـن الجـوزي عـن لعنـة يزيـد بـن معاويـة وقولـه فـي إجـازة أحمـد ( هــ660ت)أبي شامة 
كـان أبـو الفـرج  مبتلـى بـالكلام فـي مثـل هـذه الأشـياء : "نته ثم موقفه منه، حيـث يقـولبن حنبل للع

ــــالخروج منهــــا بحســــن  ــــي الســــؤالات  فيهــــا، وكــــان بصــــيراً ب ــــه ف لكثــــرة الرافضــــة ببغــــداد وتعنــــتهم ل
 .(799)إشارته

وقــد كــان الــدور الــذي لعبــه ابــن الجــوزي الأثــر الكبيــر فــي نشــر المــذهب الحنبلــي وارتفــاع 
ســيما وأن مجالســه الوعظيــة كــان لهــا صـــداها الكبيــر فــي نفــوس النــاس علــى اخـــتلاف  شــأنه، ولا
وقــد ســاعده علــى ذلــك ثقافتــه العميقــة، واطلاعــه الواســع علــى شــتى العلــوم حتــى إنــه فــي . طبقــاتهم

اســتفتي فــي عــدد مــن القضــايا كــان مــن بينهــا ( هـــ040-066)زمـن الخليفــة المستضــيء بــأمر الله 
جمعـة بجـامع ابـن المطلـب ببغـداد، وأوضـح رأيـه فـي عـدم جوازهـا، وعلـل ذلـك استفتاؤه في إقامـة ال

ظهــار مــا يكبــت المشــركين، : "بقولـه إن الجمعــة إنمــا جعلــت لتكــون علمــاً للإسـلام بكثــرة الجمــوع، وا 
 .(355)"ف ذا كان في محله جمعة صارت كصلاة الظهر

بــراز هــذا المــذهب لا كمــا اســتطاع أيضــاً بمــا نالــه مــن حظــوة عنــد الخلفــاء العباســيين مــن إ
 . سيما حظوته عند الخليفة المستضيء الذي عرف بمحبته للحنابلة وميله لهم

يتضــح ممــا تقــدم أن ابــن الجــوزي أدى دوراً فــي نشــر المــذهب الحنبلــي وزيــادة أهميتــه، كمــا 
يتضــح موقــف الســلطة الحاكمــة منــه فــي تشــجيعهف ولــذلك ازدادت مكانتــه عنــد النــاس، وزاد اهتمــام 

روي أن أميــــر ( هـــــ043)ففــــي ســــنة . ببنــــاء المســــاجد ودعــــوة ابــــن الجــــوزي للصــــلاة فيهــــا الســــلطة
المؤمنين الخليفة المستضيء أنشـأ مسـجداً كبيـراً فـي السـوق عنـد عقـد الجديـد، وتقـد بعمارتـه فعمـر 

وتقــدم ابــن الجــوزي ليصــلى فيــه بالنــاس التــراويح ليلــة، وكــان الزحــام كثيــراً ... عمــارة فائقــة وكســي 
لى قلوب أهل المذهب ما شاء الله مـن الغـم لكونـه أضـيف إلـى الحنابلـة، وقـد كـان يرجـف فدخل ع
 .(355)به لغيرهم

ولذلك فلا غرابة أن يكون ابن الجـوزي متعصـباً وشـديد التعصـب لمذهبـه وهـو الأمـر الـذي 
كــان كثيــر الوقيعــة فــي : "إلــى الانتقــاص منــه بقولـه( هـــ635ت)دفـع بعــض المــؤرخين كــابن الاثيـر 

 .(357)"الناس لا سيما في العلماء المخالفين لمذهبه والموافقين له
                                                                                                                                            

 .  1، ص2معجم البلدان، ج: الحموي. عليهم
(888) 

 .82،  8ذيل الروضتين، ص: أبو شامة
( 11) 

 .  2، 8 2، ص0الذيل على طبقات الحنابلة، مرجع سابق ج: ابن رجب
( 10) 

 .818، ص01المنتظم، مرجع سابق ج: ابن الجوزي
( 18) 

 .010، مرجع سابق ص08الكامل، ج: ابن الأثير
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ومــن أولئــك العلمــاء المخــالفين لمذهبــه الــذين تعرضــوا فعــلًا لنقــد ابــن الجــوزي والشــك فــي 
علومهم الشيخ عبد الكريم بن محمد بن منصور، أبو سعد بن أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني 

وقــد ذكــره أبــو : "إذ يقــول ابــن الاثيــر فــي ترجمتــه( هـــ067)نة المــروزي الفقيــه الشــافعي المتــوفى ســ
أنه كان يأخذ الشيخ في بغداد ويعبر بـه إلـى فـوق : فمن جملة قوله فيه. الفرج ابن الجوزي فقطعه

وقــد أوضــح ذلــك ابــن الأثيــر نفســه وعلــل . (353)"حــدثني فــلان بمــا وراء النهــر: "نهــر عيســى فيقــول
بـارد جـداً فـ ن : "فـه هـذا اتجـاه السـمعاني حيـث أكمـل قـائلاً سبب تعصب ابن الجوزي عليه في موق

ســافر إلــى مــا وراء النهــر حقــاً وســمع فــي عامــة بــلاده مــن عامــة ( يريــد بــه ابــن الســمعاني)الرجــل 
نمـا ذنبـه عنـد ابـن الجـوزي أنـه شـافعي، ولـه أسـوة  شيوخه فأي حاجة به إلى هذا التلبـيس البـاردل وا 

ولـم يقتصـر الأمـر علـى هـذا وحـده ". ى أحد إلى مكسري الحنابلةبغيره ف ن ابن الجوزي لم يبق عل
بل أن شكوك ابن الجوزي في علوم السمعاني وظنونه به قد دعته إلـى عـدم الالتفـات عليـه، وهـذا 

 .يدل على تعصبه المطلق على مذهب الشافعية، أو على السمعاني نفسه وهو شافعي أيضاً 

ـــي دفعـــه  ـــه الحنبل ـــى أن شـــدة تعصـــبه لمذهب ـــع المـــذاهب عل ـــدع وجمي ـــة أهـــل الب ـــى محارب إل
الأخرى وعدها من البدع، وحارب أتباعها، وقد ساعده على ذلك مكانته الطيبة لدى السلطة حيث 

وظهـــر أقـــوام يتكلمـــون بالبـــدع (: "هــــ000)قـــال فـــي حـــوادث ســـنة . أطلقـــت يـــده فـــي مقاومـــة البـــدع
 .  (354)"نا هي العلياويتعصبون في المذاهب، وأعانني الله تعالى عليهم وكانت كلمت

 : (350)قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن فأنشد يقول: وقيل له مرة

ــــــــــــا رحمــــــــــــن ممــــــــــــا ــــــــــــك ي ــــــــــــوب إلي  أت
 

 جنيــــــــــــت فقــــــــــــد تعاظمــــــــــــت الــــــــــــذنوب 
 وأمـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــوى ليلـــــــــــى وتركـــــــــــي 

 
 زيارتهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــ نني لا أتـــــــــــــــــــــــوب 

 : (356)ما فيك عيب إلا أنك حنبليل فأنشد يقول: وقال له قائل 

 أحبهــــــــــــاوعيرنــــــــــــي الواشــــــــــــون أنــــــــــــي 
 

 عارهـــــــــا عنـــــــــك ظـــــــــاهر شـــــــــكاة وتلـــــــــك 
 : (354)ولا عيب في وجه نقط صحنه بالخال وأنشد! أهذا عيبي: ثم قال 

ــــــــر أن ســــــــيوفهم ــــــــيهم غي  ولا عيــــــــب ف
 

 بهـــــــــن فلــــــــــول مــــــــــن قــــــــــراع الكتائــــــــــب 
فـــي مســـاحة كتابـــه كلهـــا حـــرص مـــن خلالهـــا تســـجيل ميولـــه السياســـية ( الأثيـــر)اتبـــع ابـــن  

                                                 
( 1 ) 

 .   ص ،00المصدر نفسه، ج
( 12) 

 . 21، ص0الذيل، مرجع سابق ج: ؛ ابن رجب082، مرجع سابق ص01المنتظم، ج: ابن الجوزي
( 11) 

 .212،  21، ص0الذيل، ج: ابن رجب
( 1 ) 

 .212، ص0المصدر نفسه، ج
( 11) 

 .212، ص0المصدر نفسه، ج



الجزء الاول                          8102مجلة البحث العلمي فى الآداب                      العدد التاسع عشر بسنة   

46 

 

الأثيـر أولًا متعاطفـاً مــع العلـويين فـي نــزاعهم مـع الأمـويين، وتواجهنــا والدينيـة والمذهبيـة، فبـدأ ابــن 
مقــاطع مهمــة تشــير إلــى تأييــد ابــن الاثيــر الصــريح لعلــي فــي خلافــه مــع معاويــة، ولثــورات الشــيعة 
الأولـى فــي وجــه السـلطة الأمويــة، منهــا مقطـع يعبــر عــن الانحيـاز إلــى علــي انحيـازاً  إلــى جماعــة 

دخــول قــيس بــن ســعد مصــر عــاملًا عليهــا مــن قبــل علــي مــثلًا، وذكــر ابــن المســلمين، فمــثلًا خبــر 
، وفرقـة (قـيس بـن سـعد)فافترق أهل مصر فرقاً، فرقـة دخلـت فـي الجماعـة فكـانوا معـه : "...الأثير

ــــا ــــت بخربانب ــــالوا... اعتزل ــــة ق ــــك مــــع : وفرق ــــي ذل ــــا، وهــــم ف ــــد مــــن إخوانن ــــي مــــالم يق نحــــن مــــع عل
، "بــن الأثيـــر ذكــر اســـم معاويــة باســـمه مجــرداً مـــن عبـــارة إلـــى جانــب إصـــرار ا. (359)..."الجماعــة

 .(359)ودون لقب أمير المؤمنين بعد خلافته

وحركة المختار التي أفرد لها مساحة كبيـرة مـن كتابـه، واسـتغرقت أكثـر مادتـه عـن حـوادث 
 وبالمقابل تجلت إدانة ابن الأثير لرمويين في الصورة السلبية التي ذكرها عن أخبـار( هـ66)سنة 

" هلــك"معاويــة، ومــروان بــن الحكــم، وعبــد الملــك، وكــذا فــي التعــابير الســلبية التــي اســتخدمها مثــل 
وللاسـتدلال علـى . (355)عندما سجل خبر وفاة بعـض الأمـويين كيزيـد بـن معاويـة، ومعاويـة الثـاني

 : إدانة ابن الأثير لرمويين يمكن ملاحظته في المثال التي

بن الحكم على الوليد بن عتبة أمير المدينة قبل خروج  تعليق ابن الأثير على رد مروان -
والله إني لأظن : "...الحسين، إذ قال الوليد مخاطباً مروان الذي كان يحرضه على حبسه الحسين
فعلق ابن "قد أصبت : أن امرأ يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة قال مروان

 .(355)"ه هذا وهو غير حامد له على رأيهيقول ل: "الأثير على ذلك بقوله

ويجب ألا يفهم أن ابن الأثير كان متشيعاً، ف شاراته المؤيدة للعلويين هي مجرد تعبير عن 
تقييمــه للمواقــف  ، اللتــين كونتــا لديــه معيــاراً فــي"الحــق والعــدل"موقــف سياســي قــائم علــى قاعــدتي 

تعـــرض لـــه العلـــويينف لـــذا اســـتخدم لفـــظ السياســـية، ومـــن هنـــا جـــاء رفـــض ابـــن الأثيـــر الظلـــم الـــذي 
ولعـــل ربطـــة التشـــيع بضـــعف الحـــديث فـــي . ليكـــون التعبيـــر الأدق لموقـــف ابـــن الأثيـــر" التعـــاطف"

يؤكد بعد المسافة بين ابن الأثير وبين التشيع، ( هـ709ت" )محمد بن عمروس الثعلبي"ترجمته لـ 
 .(357)"وكان شيعياً ضعيف الحديث: "فقد وصف ابن عمروس بقوله

لم يخف ابن الأثير كراهيته للخـوارج، إذ عـدهم مفسـدين فـي الأرض، وجـاء ذلـك فـي : ثانياً 

                                                 
( 12) 

 .810، مرجع سابق ص الكامل، ج: الأثيرابن 
( 18) 

، 281، 218،   2، 220، 288، 08 ، 2، ص2، ج- 2 ، 11 ، 2  ، 80 ،  المصدر نفسه، ج

 .00، 1، ص2، ج180، 101، 110
( 01) 

 .1 0، 088، ص2، ج ،2، ص المصدر نفسه، ج
( 00) 

 .881، ص2المصدر نفسه، ج
( 08) 

 .1 8، مرجع سابق ص1الكامل، ج: ابن الأثير
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أول الأمــر فــي ســياق تأييــده عليــا وشــيعته، ثــم تحــول فيمــا بعــد ليعبــر عــن حبــه علــى وحــدة الأمــة، 
وقـد . وكراهية الخروج على السلطة الشرعية، والتي أصبحت ممثلة بالخلافـة الأمويـة، ثـم العباسـية

فـي إحـدى الروايـات التـي تناولـت الحـوار الـذي دار بـين الخـوارج وعلـي قبيـل التحكـيم، وأشـار ذكر 
قـد كنـا كمـا ذكـرت وكـان ذلـك كفـراً منـا، وقـد تبنـا إلـى الله، فتـب كمـا : "ابن الأثير إلـى قـولهم لعلـي

مـــا وقـــد كـــذبت الخـــوارج في: "، ثـــم علـــق بقولـــه..."فبايعنـــا علـــي. تبنـــا نبايعـــك، والإ فـــنحن مخـــالفون
وأفسد الخوارج "بعبارة ( هـ69)كما علق على حرب الخوارج في العراق وفارس سنة .  )(353)"زعموا

 .(354)"في الأرض

أثــرت الصـــلة الوثيقــة لأســـرة ابــن الأثيـــر بأتابكــة الموصـــل علــى كتابتـــه، فقــد أوصـــل : ثالثــاً 
تاريخــه  بوضـوح ميلــه إلـى الأســرة الزنكيـة وتعــاطفهم معهــم ضـد خصــومهم، واتضـح هــذا الميـل فــي

إذ اهــتم بالإشــادة بسياســة آقســنقر ( هـــ449)لرسـرة منــذ حديثــه عــن ولايــة آقســنقر علــى حلــب ســنة 
فأمنــت "وتســجيل أثــرهم فــي ولايــة النــاس وأمــنهم، فتغلــب آقســنقر بنفســه لقطــاع الطــرق والحراميــة 

رخـص  أحسن الأمراء سياسة لرعيته، وحفظـاً لهـم، وكانـت بلادهـم بـين"وكان . (350)"الطرق بولايته
فكانــت الســيارة إذا بلغــوا قريــة مــن بــلاده ألقــوا رحــالهم ونــاموا، ...عــام، وعــدل شــامل، وأمــن واســع

كما أشاد به لوفائه للسـلطان بركيـارق بـن . (356)"وحرسهم أهل القرية إلى أن يرحلوا، فأمنت الطرق
 .(354)"فيكفيه فخراً  أنه قتل في حفظ بيت صاحبه وولي نعمته: "ملكشاه بقوله

ابن الأثير أيضاً بسياسة عماد الدين زنكي وبتحركاته العسكرية، فقـد عبـر مـثلًا عـن وأشاد 
ارتياحــه لاســتيلاء عمــاد الــدين علــى منــاطق الجزيــرة وشــمال بــلاد الشــام مثــل نصــيبين، وســنجار، 

ولـولا أن الله تعـالى مـن علـى "وحران، لأنه حافظ بذلك على حلـب ومـا يجاورهـا فـي تهديـد الفـرنج، 
، ..."بملك أتابك ببلاد الشام لملكها الفرنجف لأنهـم كـانوا يحصـرون بعـض الـبلاد الشـاميةالمسلمين 

خـلا لهـم جميـع جهاتـه مـن رجـل يقـوم ( هــ077)فبوفاة ظهير الدين طغكتـين صـاحب دمشـق سـنة 
كمــا عبــر عــن إعجابــه بنــور الــدين  محمــود مــن خــلال الصــورة الإيجابيــة التــي . (359)"بنصــرة أهلــه

، وحرصـــه علـــى تســـجيل مـــا قالـــه الشـــعراء فـــي مـــدح (359)وأعمالـــه العســـكرية رســـمها عـــن سياســـته
 .(375)إنجازاته

                                                 
( 0 ) 

 .88 ، 82 ، ص المصدر نفسه، ج
( 02) 

 . 82، ص2المصدر نفسه، ج
( 01) 

 .021، ص01المصدر نفسه، ج
( 0 ) 

 .  8، ص01المصدر نفسه، ج
( 01) 

 .  8، ص01المصدر نفسه، ج
( 02) 

 .10 ، ص01المصدر نفسه، ج
( 08) 

، 808، 802، 082، 081،   0، 011، 028، 020، 8 0، 8 0، 0 0، ص00المصدر نفسه، ج

880 ، 12 ، 11 ، 18 ، 12. 
( 81) 

 .11 ، 821، 881، 808، 818، 812، 2 0،   0، 011، 028، ص00المصدر نفسه، ج
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ــدين الأيــوبي: رابعــاً  " ولعــل. وتــرتبط نظــره ابــن الأثيــر إلــى الــزنكيين بنظرتــه إلــى صــلاح ال
أن الصــورة التــي " جــب"ويــرى . (375)أول مــن أثــار هــذه المســألة، ثــم تبعــه آخــرون" هــاملتون جــب

بشيء من الاعتدال عـداء أنصـار الـزنكيين لـه فـي بدايـة "لصلاح الدين عكست رسمها ابن الأثير 
وأنـــه رجـــل  (377)،...الأمــر، ثـــم مـــا قـــابلوه بــه لا حقـــاً مـــن إعجـــاب متكلـــف وولايــه تشـــوبه الضـــغينة

 (373)"استخدم مواهبه العسكريه لإشباع مطامح أسرته الحاكمة، وبناء أمبرطورية شاسعة الأطراف

أنه لا يرتاح في أي حال، إلى (  تاريخ إربل)من خلال كتابه ( يابن المستوف) يظهر على
إنه كان شافعياً كثيـر التعصـب لمذهبـه، يكـره : "المغالاة في المذاهب، لقد قال عن شيخه الخزاعي

أنــه حنبلــي : "، وقولــه عــن أحــد الأشــراف العباســيين(374)"الــرأي والقيــاس، ويميــل إلــى الــنص والنقــل
أنه مغـال فـي معتقـده، قـائم علـى : " ، وقوله عن الفخر ابن تيمية(370)."..شديد المغالاة في مذهبه

، وقولــه "(374)إنــه حنبلــي المــذهب مــن المغــالين فيــه: ، وقولــه عــن ابــن البرنــي(376)..."حفــظ مذهبــه
: ، ووصــف عمــر الــدرزيجاني(379)..."إنــه كــان مغاليــاً فــي مــذهب أهــل الســنة: "عــن خالــد النابلســي

حنبلـي المـذهب، إلا أنـه لـم : "، ووصـف عبـد القـادر الرهـاوي(379)"حنبلي المذهب مغال فـي السـنة"
وهذه الإشـارات تـدل علـى أن ابـن المسـتوفي نقلهـا نقـل مـؤرب، إلا أنهـا تـوحي . (335)"يكن غالياً فيه

وتدل بـأن ابـن المسـتوفي لـم يكـن يرتـاح للتطـرف والمغـالاة، بـل إنـه مجـرد وصـفه لشـيخه الخزاعـي 
والقياس، وميله إلى النص والنقل، وهذا يدل على أنـه يعـارض تلـك  بالعصبية لمذهبه وكرهه للرأي

كثيــر " وأنــه... الــرأي والقيــاس" يعــارض"الاتجاهــات، وأن يســتعمل عبــارات أخــف شــدة، كــأن يقــول 
 .، وما إلى ذلك من عبارات خفيفة اللهجة...التعلق بمذهبه

 :الخاتمة

( التاريخ العـام والتـاريخ المحلـي)لقد تناولت في هذا البحث مناهج مؤرخي العراق في كتب 
فــــي العصــــر الســــلجوقي، ولاحظــــت خــــلال دراســــتي لجملــــة مــــن كتــــب مــــؤرخي العــــراق فــــي الفتــــرة 
السلجوقية مـدى مـا قدمـه هـؤلاء المؤرخـون مـن تـراث تـاريخي عظـيم، سـاهموا بـه فـي تقـديم نهضـة 

 .عن تاريخ العراقعلمية تاريخية، حيث قدموا للباحثين ممن جاء بعدهم كتباً تاريخية كثيرة 
                                                 

( 80) 
المؤرخون المعاصرون : ؛ حسان سعداوي022صلاح الدين، مقالته عن مآتي صلاح الدين، ص: جب

 .811، صةالصليبيمؤرخو الحروب : ؛ العريني08-8لصلاح الدين، ص
( 88) 

 .؛020صلاح الدين، مقالته عن مآتي صلاح الدين، مرجع سابق ص: جب
( 8 ) 

 .022مرجع سابق صصلاح الدين، : جب
( 82) 

 . تاريخ إربل، مرجع سابق ص: ابن المستوفي
( 81) 

 .2 المصدر نفسه، ص
( 8 ) 

 .2 المصدر نفسه، ص
( 81) 

 .1 المصدر نفسه، ص
( 82) 

 .0 0المصدر نفسه، ص
( 88) 

 .018المصدر نفسه، ص
(  1) 

 .12المصدر نفسه، ص



الجزء الاول                          8102مجلة البحث العلمي فى الآداب                      العدد التاسع عشر بسنة   

49 

 

فكانت هذه الكتب ذات موضوعات متنوعة في شتى المجالات، كالتاريخ العام، والتاريخ المحلي، 
والتراجم، واعتمد على مؤلفاتهم هذه من عاصرهم من طلاب العلم، ومن جاء بعدهم من 

 المؤرخين والباحثين إلى وقتنا الحاضر

تـاريخ السـلجوقي لـم يتنـاولوه بالدراسـة، فكتبـوا ومؤرخو العراق لـم يتركـوا جانبـاً مـن جوانـب ال
تـاريخهم بمـنهج واضــح ومـنظم، وقـد خرجــت مـن دراسـتنا لمنــاهج مـؤرخي العـراق فــي التـاريخ العــام 

 :والتاريخ المحلي في العصر السلجوقي بنتائج عدة من أهمها

اهتمــام معظــم مــؤرخي العــراق فــي العصــر الســلجوقي بالمشــاركة فــي التــأليف فــي كــل  (0
جانبف فمنهم من ألف كتابه للحديث عن الجانب التاريخي، مفصلًا وافياً منذ بـد الخليقـة، وينتهـي 
بالعصــر الــذي عــاو فيــه، ويشــمل هــذا الحــديث الاهتمــام  بالأوضــاع الاجتماعيــة، والاقتصــادية، 
 والسياسية، والفكرية في بغداد، ومنهم من ألف رسالة قصيرة ومختصرة في إبراز جانـب مـن تـاريخ

 .العراق التي لها الأثر العظيم في نفوس المسلمين على مدار التاريخ

إدراك كثير من المؤرخين حاجة الناس وتشوقهم إلى معرفة شيء عن تاريخ السـلاجقة  (8
حيـث كـان ( العصـر السـلجوقي)منذ نشأتهم حتى قدومهم العراق فبرز العديد مـن المـؤرخين خـلال 

المكتبات العربية والعالمية، وأسهمت في تسـجيل تـاريخ العـراق  لهم العديد من المؤلفات التي أثْرَت
 .في جوانبه المتعددة

وضع مؤرخو العراق في العصر السلجوقي مؤلفاتهم وفق منهج واضح، حيث حرصـوا  ( 
 : على أن تشمل كتبهم على مقدمة تتناول عدة نقاط مثل

 .إبراز الأسباب التي جعلتهم يؤلفون مؤلفاتهم هذه -

 .تهم وتقسيمها إلى عناوين وفصول لتوضيح ما يحتويه الكتاب للقارئترتيب موضوعا -

 .إيضاح أهمية موضوعاتهم التي تناولوها -

 .ذكر لأهم المصادر التي استعانوا بها عند كتابتهم هذه المؤلفات -

 . تحديد بعض ملامح منهجهم الذي ساروا عليه في الكتابة التاريخية -

 :ى عدة أنواع من المصادراعتمد مؤرخو العراق في هذا العصر عل (2

حيــث اعتمــدوا عليهــا اعتمــاداً كبيــراً ونقلــوا منهــا كثيــراً مــن روايــاتهم : المصــادر المقــروءة -
التاريخية، وكان اعتمادهم على المصادر المتخصصة في نفس مجالهم التي كانت معاصـرة لهـم، 

هـلال بـن المحسـن : مثـالأو التي سبقتهم منذ فتـرة مـن الـزمن والتـي ألفهـا مؤرخـو العـراق القـدامى أ
الصاب ، وابن مسكويه، إلى جانب اعتمادهم على كتب التاريخ العامف لأنهم يدركون أن بهـا كثيـراً 
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من المعلومات المتفرقة بين ثنايـا هـذه الكتـب التـي تفيـدهم كثيـراً، خاصـة عنـد حـديثهم عـن التـاريخ 
رجوا مــــا بهــــا مــــن معلومــــات السياســــي للعــــراق، كمــــا اعتمــــدوا علــــى كتــــب التــــراجم العامــــة، واســــتخ

 .وموضوعات لها صلة بأهم الشخصيات بالعراق

يشــاهدوها  نقــل مؤرخــو العــراق كثيــراً مــن الروايــات والأحــداث التــي لــم: المصــادر الشــفهية -
 . يتحروا صحة الرواية عن أشخاص ورواة عاصروها، وحرصوا عند نقلهم من هؤلاء الرواة أن

ـــذكر مؤرخـــو : ومـــن مصـــادرهم مشـــاهداتهم الشخصـــية - ـــدما ي ـــك المشـــاهدات عن تظهـــر تل
العــراق المواقــع والأمــاكن، وذلــك رغبــة فــي التأكيــد مــن الروايــة، فنجــدهم يبحثــون ويقفــون علــى هــذه 
المواقـــع العمرانيـــة بـــالحجر المنحـــوت، والحديـــد، والرصـــاص، والكلـــس، ومعـــالم تاريخيـــة باعتبـــارهم 

 .باتهممعاصرين منذ فترة طويله، وظهر أثر معاصرتهم في كتا

وتظهــر مشــاهداتهم عنــد  ذكــرهم لــبعض الحــوادث السياســية التــي وقعــت بــالعراق، وتظهــر  
ـــبعض  ـــى اتصـــال ب ـــبعض الشخصـــيات التـــي ترجمـــوا لهـــاف لأنهـــم كـــانوا عل ـــاء تـــراجمهم ل أيضـــاً أثن

 . أصحاب التراجم، فكانوا يكتبون كل ما يعرفونه عنه بدقة ووضوح

أنهـم يوضـحون نوعيـة النقـل مـن المصـدر إن أما عن تعاملهم مع المصـادر ف ننـا نجـد  (1
كان باللفظ والمعنى، ولا يكتفون من الكتب السابقة بل كانوا يعملون إضافة الكثير مـن الإضـافات 
التي تتمثـل فـي المناقشـات، والتحلـيلات، والمقارنـات التـي حـدثت بـين الفتـرات السـابقة لهـم، والفتـرة 

معظمهــم مــدى صــحة هــذه الحادثــة الموجــودة فــي  التــي يعيشــونها، وعنــد نقلهــم مــن الكتــب يوضــح
 .الكتب، فيدلى ب رائه حول قيمة هذه الحادثة

بعـــد دراســـة أهـــم وأشـــهر مـــؤرخي العـــراق ومؤلفـــاتهم ومنـــاهجهم فـــي التـــدوين التـــاريخي  ( 
للعراق في العصر السلجوقي، يبرز لنا من خصائص مناهجهم أن كتابـة التـاريخ العراقـي فـي هـذه 

ى أهـــل العـــراق أنفســـهم، بـــل كـــان الـــبعض مـــنهم مـــن بـــلاد إســـلامية مختلفـــة، الفتـــرة لـــم تقتصـــر علـــ
 .فارتاحت نفوسهم فيها فكتبوا عنها وعن تاريخها

اتسمت بعض مؤلفـاتهم بالإطالـة والاسـتطراد والتكـرار والتطـرق إلـى موضـوعات مكـررة  (1
 .كان كثير ممن سبقهم أوردها بشيء من التفصيل

للمـؤرخين حيـث كـان لهـا أثـر فـي تطـور ( لسلجوقيالعصر ا)تنوع مجالات الكتابة في  (2
الفكر والتأليف في هذا الفترة وما بعده، وكـان أعمهـا وأشـملها وأفضـلها مـا كتـب عـن التـاريخ العـام 

 .والمحلي

ن كـان هنـاك تقـارب  (8 اختلفت المناهج التي اتبعها المؤرخون في تتبـع الأخبـار ونقبهـا وا 
طــلاق هــي تلــك التــي ســار فيهــا مؤلفوهــا علــى التسلســل فــي هــذه المنــاهج، إلا أن أفضــلها علــى الإ
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 .التاريخي

ــــل مــــن  (01 ــــي النق ــــدر الإمكــــان نهــــج الأســــلوب العلمــــي ف ــــون ق حــــاول المؤرخــــون العراقي
المصادر، وتحري الأمانة العلمية، ممـا أعطـى لنـا صـورة واضـحة عمـا كـان عليـه التـاريخ العراقـي 

 .، والعلميةفي جميع المجالات السياسية، والدينية، والاجتماعية

مؤلفــات )تنــوع المؤلفــات التــي كتبــت خــلال هــذا العصــر، والتــي يمكــن تصــنيفها إلــى   (00
وقــد كــان لكــل نــوع مــن هــذه المؤلفــات أســباب ( التــاريخ العــام، التــاريخ المحلــي، التــراجم والطبقــات

 .لتأليفها، هذه الأسباب لها دور في تنوع المؤلفات، وما تحتويه من مادة تاريخية

تـــراجمهم فـــي هـــذه الفتـــرة بالاختصـــار والإيجـــاز، حيـــث شـــملت اســـم المتـــرجم، تميـــزت  (08
وكنيته، ومكانتـه العلميـة، وبعـض صـفاته ووظائفـه، مـع إيـراد تـاريخ الوفـاة إن وجـد، وفـي تـراجمهم 
لرمراء والسلاطين يركزون على حياتهم السياسية، مع ذكر تاريخ ولاياتهم ومـدتها، وأهـم الحـوادث 

 .كمهم وسيرتهمالسياسية أثناء ح

احتــــوت تــــراجمهم علــــى كثيــــر مــــن المعلومــــات السياســــية، والاجتماعيــــة، والعمرانيــــة،  ( 0
والحضــارية، ويظهــر هــذا عنــد تــراجمهم لرمــراء والــوزراء والســلاطين، كمــا احتــوت علــى معلومــات 

 .ثقافية وعلمية عند تراجمهم للعلماء والقضاة

وفقـت فـي إبـراز أهـم النتـائج التـي توصـلت وختاماً أرجو مـن الله العلـي القـدير أن أكـون قـد 
 .إليها في بحثي هذا، وآمل من الله أن تكون محققة لرهداف التي وضعت الخطة من أجلها
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 7553، 5العصر العباسي، دار أسامة، الأردن، عمان، ط: خالدعزام. 
 راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، . محمد بن علي بن سليمان: الراوندي

إبراهيم أمين الشواربي، عبد النعيم محمد حسنين، فؤاد عبد المعطي الصياد، : وتحقيق ترجمة
 .5م، ط5965دار القلم، 

 بحث في : وما بعدهاف عبد العزيز الدوري 04، ص5التاريخ والمؤرخون، ج: شاكر مصطفى
ف قاسم 59،59/33م، ص5965نشأة علم التاريخ عند العرب، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 

 .م، ص5990، 7الرؤية الحضارية للتاريخ، دار المعارف، ط: عبده
 محمد نور الدين، : أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، تحقيق: صدر الدين ناصر الحسني

وبروز دولة السلاجقة : ف عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي47، ص5م، ط5990دار اقرأ للنشر، 
مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع  ،لغزو الصليبيمشروع إسلامى لمقاومة التغلغل الباطني وا

 .75ص   هـ5474، 5، طوالترجمة، القاهرة
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 القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 5سلاجقة إيران والعراق، ط: عبد النعيم حسنين ،
 .م5909

 قاسم السامرائي، دار العلوم للطباعة والنشر، : الإنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق: العمراني
 .هـ 5457

 م5944بدوي عوض، بيروت، : تاريخ الفارقي، تحقيق: الفارقي. 
 4م، ط5999الخلافة العباسية السقوط والانهيار، دار الشروق، : فاروق عمر فوزي 
 تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام، دار النفائس، لبنان، بيروت، : محمد سهيل طقوو

 .5ط
 أحمد السعيد سليمان، أحمد عزت عبد : مانية، تقديمقيام الدولة العث: محمد فؤادكوبريلي

، 5أحمد السعيد سلمان، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ط: الكريم، ترجمة وتحقيق
 .دولة السلاجقة: ف  الصلابي9ص

 ابن الجوزي وكتابه المصباح المضيء في خلافة المستضيء، دراسة : ناجية عبد الله إبراهيم
 .م 7555ر نهران، الأردن، تاريخية تحليلية، دا

 

 


